مروبة تبسر . 


تاربخ ودلائل إنتقال البربر من اليمن إلى بلاد المغرب 
والجذور العربية اليمنية لقبائل البربر 
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"الكتاب ذاكةٌ الشحوب» وَأوَلمَبَاَوْتَمَافِنَا الإسَلاميّة هُو”| 
وَلأن'ترسيّم كانت عَلرْ اليَّوام المكارةٍ الإلاميّة التي أَهْدَتٌ ل كك 
0 كان لاجد للكتاب أن يكون وِصَدارةٍ ترببًا التَعاف و عام تعور 

صِمَةٌ للتتاقّة الإنتلاهجيّة ١٠١كم؛‏ تايتف كب اناد 
ا وَالعَةَارَوِنَ لكل أن يكرق عَالَكَا اكت يَهَتاء وا 
َلْتَكوتَ هن و الإصّدارات تَافِنَة العَالَ علوا_مَهَدٍ لمعه 
وَعِرْفَانًا بقَضْل مَديّيمَة رَيَتنَتَُ القكَافّة الإشلاميّة يأَبْهرا يللهنا. 
د. حي رأبوباء_الفاعي 


وَزترالفُكافّة 


مقدمة المؤلف 


إن معرفة أصل وجذور البربر ببلاد المغرب العربي هو من القضايا المعرفية 
وإفانهية النامة الى قارنيا العتيد مي المورضين والدالسير .فون لممف تمي 
جرودة عد بجيف الوينا” ولك الأهداف من وراء طرجعها لم تكك اتاريكية ومعرفية 
وإلما تخولف عند التعفن إلى أعدات اتتتجمارية تسغر بالعلي للتفريق بين الامة 
الواحدة وللنيل من وحدة الشعب في بلاد المغرب العربي» أو تتخذ من (النزعة 
الدويية) اداةة لكتاد رف اموسر العورت بووسلة شمن و الالتصالة يقها لتر ع1 
البربرية) يمكن أن تكون من عوامل وحدة الشعب وترسيخ وتحصين وحدة وعروبة 
يلاد المغرب في ظل المعرفة التاريخية السليمة بواحدية أصل وجذور البربر والعرب 
وإن البربر إنما هم عرب قُدامى انتقلوا من اليمن إلى بلاد المغرب في العصور 
الحضارية التليدة . 

إن النظريات الرئيسية عن أصل وجذور البربر تتمثل في خمس نظريات» 
انان منها تاريتية معرفية وهى (الأمازيغية الكتعاتبة) و(الحميرية اليمتية)» وثلات 
منها ذات أهداف إستعمارية وانفصالية وهي نظريات (الأصل الأوروبي) و(الجنس 
. المتوسطي) و(الأصل الحامي) . 1 

تزعم نظرية الأصل الأوروبى : إن النزتر من أضل هنك أوروتي» أ امبر 
الجماعات التي قيِمت من الهئد ومرّت بالقوقاز دم انتشرت في اليونان ومناطق من 
أوروبا فانّجَهَ فريق منها عبر إسبانيا إلى شمال أفريقية واستقروا بها. وإن من الدلائل 
على ذلك إن قبائل (الكيماريين) بفينلاندة والسويد تشبه في الاسم قبيلة خمير في 
تونس وقبيلة بني عمارة في المغرمبف ‏ كما قال 101315 لكآ عام 65ام وقد أورد 
عدة أسماء متقاربة أيضاً -. ومنهم من يقول بالأصل الأوروبي للبربر ولكن لا 
يعمّمه على جميع البربر وإنما يُفْصِرْهُ على مجموعة بربرية ذات شعر أشقر وعيون 
زرق» فيجعلوئها مرة من نسل الغاليين (15ه10:ه6) الإفرنجة أو الجرمانيين وإنهم 
قدموا مع الروم أو الوندال إلى شمال أفريقية. وقد روّج الفرنسيون بالخصوص في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر نظرية الأصل الأوروبي للبربر حيث كانت 
السلطات الاستعمارية ترى ‏ وكما ذكره 18200 1013 «أن الذمج ليس في الوسع 
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نجاحه إلا إذا كان للبربر مع الأء وووضين أصحل مككر ةميما كان قديما» ومين ند 
ذلك أن نظرية الأصل الأوروبي للبربر هي ذات أهداف إستعمارية» والأهم من 
اللكرأنها لمك :ذاكه تازيم فلو وذكر اعد من العورشين الأرووبيين القدماء أن 
البرير هاجروا من أوروباء ولم يذكر أحد من مُوْرخحِي ونسّابة البربر مثل ذلك 
الزعم» فجميع مُوْرّخي ونسّابة البربر يذكرون بأنهم إما من (أمازيغ بن كنعان) وإما 
من (قبائل حميرية يمانية). ولا علاقة لقبيلة خمير وبني عمارة بقبائل (الكيماريين) 
فقبيلة عمارة بطن من بطون قبيلة مصمودة كما ذكر ابن خلدون» وقبيلة خحمير 
عشيرة بربرية واسمها ‏ واسم عمارة ‏ اسم عربي», وكذلك فإن الاستناد إلى وجود 
جماعة بربرية ذات شعر أشقر وعيون زرق للقول بأنهم من نسل الغاليين (5ذه1نه6) 
لا يستند إلى تاريخ» فقد يكون لون الشعر والعيون من تأثير المصاهرة فقد سبى 
المسلمون في الفتوحات الكثير من القوط والغاليات واتخذوهن جواري وزوجات 
ولذلك تأثير في الأبناء وغني عن البيان أن القول بالأصل الأوروبي لذوي الشعر 
الأشقر والعيون الزرق من البربر فقط هو اعتراف بأن الغالبية العظمى من قبائل 
البربر ليسوا من أصل أوروبي» وذلك يدل على عدم صحة نظرية الأصل الأوروبي 
للبربر من جهة ويعزز عروبة البربر من جهة أخرى . 

أما (نظرية الجنس المتوسطي) فتقول: (أن البربر من جنس البحر الأبيض 
المتوسط وينتمون إلى سلالة البحر المتوسط) ويكفي لإدراك عدم صحة ذلك أن 
نقولة (الحدين المعوعيظ )لا معد إلى ان تاردية علعية قلبيين 3 في التاريخ 
( لجنس متوسطي) وإنما المتوسط بحره فلا يوجد شيع أسمه (جنس الجن الأحمر) 
ولا (جنس البحر الأسود) وكذلك لا وجود لجنس وسلالة البحر الأبيض 
المتوسط . ثم إن غالبية البلدان والشعوب العربية هي في شرق وجنوب المتوسط 
(وهي الشام ومصر وبلاد المغرب) فشرق المتوسط وجنوبه عربي وبلدانه عربية . 

وقد لاحظ الأستاذ محمد العرباوي : أن مقولة (الجنس المتوسطي) حاولت 
في جانبها الثقافي الاستعماري أن تربط بين شرقي المتوسط وجنوبه وأوروبا. 
ومن يتصفح التصائيف الكثيرة سيجدها تكثر من استغمال هذه المصطلحات: 
الخرق الأاتى» اميا القوية 4 اشيا'الحدوبية» قوت البهر النترسط» ينطو اليتذل 
الخصيبء أما الجزيرة العربية والبلاد العربية فلا تردان إلا لماماً وليس هذا من باب 
الصدفة والأمر العفوي وإنما هو شىء متعمد لإبعاد كلمة (عربى) وللحيلولة دون 
إشاعتها في حقول المعرفة والثقافة والأبحاث المتنوعة». اه. 2 

أما (نظرية الأصل الحامي) فتقول: (إن البربر من أصل حامي) ويرى محمد 
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العرباوي: «إن المدرسة الاستعمارية عندما أدركت أن نظرية الأصل الأوروبي 
محكوم عليها بالفشل» وإنها محتاجة إلى نظرية تناسب أغراضها وتكون مرتكزة - 
كما هو في الظاهر ‏ على أساس علمي يسهّل ترويجهاء اتخذت (مقولة الحامية) 
التي وقع إطلاقها منذ بداية هذا القرن على مجموعة من الشعوب الإفريقية وأعلنت 
أن البربر من أصل (حامي) وأشاعت ذلك على نطاق واسع» وهي وإن اعترفت هنا 
بأن البربر ليسوا من أصل أوروبي جنساً ولغة» فإن لجوءها إلى النظرية الحامية 
وبصور مختلفة يعكس رغبتها في إثبات أن البربر لا صلة لهم بالعرب ولا يرتبطون 
معهم بأي أصل». اه. 

والواقع أن مقولة (الجنس الحامي) وقبائل (حام) أو (بني حام) هي مقولة 
قديمة موجودة في التوراة وفي كتب التراث العربية حيث قبائل الجزيرة العربية 
والعراق والشام ساميون (من بني سام بن نوح) بينما تم نسبة سكان قارة أفريقية إلى 
(حام 7 نوح) والقول بأنهم 0 حام) والمقصود بذلك ويصفة أساسية (الزنوج 
والسود بصفة عامة) فمصطلح الحاميين والجنس الحامي برادفه الستوة الزنوج 
والجنس الأسود. وقد زعمت التوراة أن الكنعانيين والمصريين من الجنس الحامى 
بينما تؤكد الحقائق التاريخية والأنتروبولوجية واللغوية عدم صحة ذلك» فلم يكن 
المصريون الفراعنة والكئعانيون سوداً زنوجأً ولا من الجنس الحامى. وبما أن البرير 
ليسوا سُوداً ولا زنوجاً فإن نظرية الأصل الحامي الأسود للبربر تفتفر إلى الصواب . 
ولذلك فإن نظرية الجنس الحامي التي ظهرت في أوائل القرن العشرين لم ترتكز 
على أن الحاميين هم السود الزنوج فقط وإنما تقول هذه النظرية التي بعثها (س . 
ماينهوف) الألماني في كتاب له صدر سنة 1917م #تقول بوجود عرق حامي قَدِم 
من الجزيرة العربية واستقر بالسودان وأماكن أخرى» يتكلم لغات متباينة ذات 
سمات مشتركة» سماها (ماينهوف) وبعض الدارسين من بعده (الحامية). وقد وضع 
(م. دولافوس) الفرنسي عام 977١م‏ تصنيفأ في اللغات الإفريقية» ومنها الحامية 
التي تشمل في نظره: البربرية والمصرية والكوشبة». وبالتالي البرير وقدماء 
المصريين الفراعنة وقبائل كوش بن حام الذين هم فريق من سكان الصومال 
والحبشة والسودان القدماءء وبما أن تلك النظرية كما صاغها (ماينهوف) تقول بأن 
ذلك العرق الحامي جاء من الجزيرة العربية فهي تتضمن تسليماً وإقراراً بأن البربر 
حرفي الأفكل عن العدوير: العربية وليهوا من لضن الحامي الأسودء وبما أن 
الحاميين في المفهوم التوراتي والتراثي هم الجنس الأسود الزنجي فإن البربر ليسوا 
من الحاميين وأما فكرة (اللغة الحامية) فإنها تفتقر إلى الأسس العلمية فاللغة البربرية 
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إنما هي من اللغات السامية العربية القديمة وقد استند العالم الألماني روسلر .0) 
(10055165 إلى حقائق علمية قال: «إن مجرد التفكير في إرجاع السامية والبربرية إلى 
أصلين مختلفين غير معقول». وننتهي من ذلك إلى أن نظرية الأصل الحامي الأسود 
للبربر/هي مثل نظرية الأصل الأوروبي والجنس المتوسطي لا تستند إلى تأريخ ولا 
تهدف إلى معرفة» وقد تعاملت تلك النظريات والطروحات مع البربر كقبائل بدون 
تاريخ» تجهل تاريخها وأصولها وأنسابهاء بيئما تاريخهم وأصولهم وأنسابهم 
مغروفة متواترة في كتب التاريخ وعند العلماء من المؤرخين والنسابين العرب 
والبربر عبر الأزمنة والعصور . ظ 

إن هذا الكتاب عن (عروبة البربر) ليس نظرية مستحدثة مثل النظريات 
والنزعات المعادية وإنما هو بَّحْتُ يستند إلى المصادر والدلائل التاريخية لإثبات 
وتبيين حقائق الأصل العربي اليماني القديم لقبائل البربر» وهو ما يتجلى من خلال 
(الأصل الأمازيغي للبربر) و(الأصل الحميري القحطاني للبربر) حيث يتبين من 
البحث : 

© إن الأصل الأمازيغي للبربر يستند إلى معارف تاريخية وقديمة ومتواترة. 
ولكن ليس البربر جميعا (أمازيغ) وليس.أمازيغ مجرد أمازيغ ينتهي أو يتوقف عنده 
النسب وإنما هو (أمازيغ بن كنعان) أو (مازيغ بن كنعان) فعلماء ونسّابة البربر منذ 
أكثر من ألف وأربعمائة سنة وفي كل العصور التي تلت ذلك يذكرون ويُجمعون 
على «أن مازيغ هو أحد أولاد كتعاة: وكل وود السب في كتاب (التيجان في ملوك 
حمير) مطابقاً لما قاله نسّابة البربر وهو مازيغ بن كنعان». فقبائل البربر الأمازيغية 
هم بإجماع المؤرخين ونسابة البربر ‏ ينتمون وينتسبون إلى «برنس بن سفجو بن 
أيزج بن جناح فق انبا اث شتراط بن تام بن دويم بن دام بن مازيغ بن كنعان». 
وقد جاء في التوراة وفي بعض الروايات التي تأثرت بالتوراة (إن كنعان ابن حام) 
بينما ذكر العلامة العربي اليمنى الحسن بن أحمد الهمدانى فى كتاب الإكليل أنه : 
«أولد سام 97006 ركز بن سام. وأشوذ دن دام ولاوذ بن سام. 
وعويلم بن سامء وإرم بن سام. فأولد عويلم بن سام: شعبرء وكربل» وبراكيل» 
وممري»؛ وكنعان». (ص ١150‏ ج١)‏ - فليس كنعان من أبناء حام وإنما هو 
(كنعان بن عويلم بن سام) ‏ كما في الإكليل ‏ وقد أثبت العديد من الدراسات إن 
قبائل كنعان سامية» وإن مهد الكنعانيين وموطنهم الأول هو جنوب الجزيرة 
العربية» فيكون النسب. الكامل للبربر الأمازيغ هو أنهم قبائل «أمازيغ. بن كتعان بن 
عويلم بن سام . 
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© - إِنْ عشرة من قبائل البربر الكبيرة ببلاد المغرب ليسوا من الأمازيغ وإنما 
هم قبائل حِمْيريّة قحطانية وليس هذا القول نظرية جديدة وإنما هو علم إستقصيناه 
من المصادر التاريخية فقد ذكر العالم المؤرخ نشوان بن سعيد الحميري أن ١كُتامة‏ 
وعهامة وزناتة ولواتة وصنهاجة قبائل ضخمة فى المغرب من حَميّرة. اه. فتلك 
القبائل الخمس حِمْيّرية قحطانية» وتكتسب معي وكتافة أخهية أساسية: لأن 
صنهاجة تزعمت سائر قبائل البربر بالمغرب زمئأ طويلاً ولأن زمن استقرار صنهاجة 
وكتامة ببلاد المغرب هو نفس زمن استقرار قبائل البربر الأمازيغية الكنعانية هناك . 
قال ابن خلدون في المقدمة: «.. وذهب الطبري والجرجاني والمسعودي وأبن 
الكلبي أن صنهاجة وكتامة من حمير. ويأباه نسّابة البربر» وهو الصحيح». 
(ص١١)‏ ويعني أن نسّابة البربر الأمازيغ يقولون إن صنهاجة وكتامة من البربر 
الأمازيغ الذين هم (أمازيغ بن كنعان) وإن ذلك صحيحء ولكن ابن خلدون نفسه 
ذكر في الجزء الثاني ما يلى: «.. من قبائل حمير صنهاجة وكتامة. قاله الطبري 
والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي وجميع النسابين». (ص54/ ؟) وقال أبن 
خلدون في موضع ثالث : «قال ابن الكلبي: إن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل 
البربر وإنما هم من اليمانية. . وهذا إجماع أهل التحقيق بشأنهم.) وقال ابن 
خلدون أيضاً في موضع آخر: «. . والمشهور أن صنهاجة وكتامة من اليمانية؛ اه 
ويتبين من ذلك أن ابن خلدون انضم إلى المؤرخين والنسابين وأهل التحقيق بأن 
صنهاجة وكتامة من قبائل حمير اليمانية القحطانية وليسوا من البربر الأمازيغ. وقد 
أورد (ابن عذاري المراكشي) في كتاب (البيان المُغرب) أنه خطبَ أبو الفتح 
المنصور الصئهاجي - لما ولي القيروان والمغرب - وقال في -خطبته: «. . وما أنا 
في هذا المُلك ممن يُوَلَى بكتاب أو يُعزل بكتاب لأنّي ورئته عن آبائي وأجدادي» 
ورلعة عن أبائهم وأجدادهم سير ا 2 1 ريذك ذلك على أن زعماء 
المغرب الصنهاجيين كانوا يذكرون نسبهم الحميري العريق ويعتزون بأن آباءهم 
وأجدادهم حميريون وكانوا هم رؤساء البربر وبلاد المغرب في العصور التليدة. 
ويتألق نسب صنهاجة في الإكليل بأن «صنهاجة وكتامة وغهامة ولَوَانَة وزناتة» بنو 
مرّة بن عبد شمس بن وأئل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عَرِيب بن زهير بن 
أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان». 

رك للفكين من البحيقا أن سبع اتنائل مريرية |خرى عافة الببدة من التوير 
الذين هم (أمازيغ) وإنما هم قبائل يمانية قحطانية» وهم: غمارة؛ وزوارة. 
ومكلاتة» ومزاتة» وهوارة» وزويلة. لقد قال ابن حلدون: أما نسابة البربر 
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فيزعمون في بعض شعوبهم أنهم من العرب. . مثل غمارة وزوارة ومكلاته يزعم 
نسابتهم أنهم من حمير». وقال اليعقوبى فى كتاب البلدان عن سكان المنطقة 
الواقعة جنوب سرت أنهم قوم» يدعون أنهم من اليمن وأكثرهم من مزاتة وهم 
الغالبون» (ص١57)‏ وقال شهاب الدين النوري في كتاب نهاية الأرب عن قبيلة 
هوارة البربرية ما يلي : «وهوارة تزعم أنهم قوم ناقلة من اليمن جهلوا أنسابهم؛ 
(ص184/١)‏ ولكن القول بأنهم جهلوا أنسابهم غير دقيق فقد ذكر الحافظ ابن عبد 
البر في كتاب القصد والأمم : «إن هوارة تقول عن نفسها أنها من اليمن من قبيلة 
القبائل الست كانت تقول عن نفسها أنها قبائل يمانية قحطانية عربية» فقبيلة بني 
زويلة من بطون قبيلة (جرهم القحطانية)» وقبيلة هوارة من بطون قبيلة عاملة التي 
هي من قبائل (كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان) وقبائل مزاتة 
ومكلاتة وزوارة وغمارة تقول عن نفسها أنها قبائل حميرية» فهي من قبائل 
(حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان). ولكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا 
من البربر - كما ظن البعض - وإنما يعني أن البربر طبقتان؛ الطبقة الأولى : قبيلة 
أمازيغ بن كنعان» والطبقة الثانية: القبائل الحميرية اليمانية القحطانية وهم صنهاجة 
وكتامة ولوأتة وعهامة وزناتة وغمارة وزوارة ومكلاتة ومزاتة وزويلة وهوارة» فتلك 
القبائل البربرية -جميعها من اليمن . 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن القبائل العربية اليمانية في العصور التليدة 
كانت طيقتين» وقد تحدث ابن خلدون عن الطبقة الأولى بعنوان: (الطبقة الأولى 
من العرب العاربة) وقال ما يلي : «هذه الأمة أقدم الأمم من بعد قوم نوح وأعظمهم 
قدرة وأشدهم قوة وإثاراً في الأرض وأول أجيال العرب من الخليقة فيما سمعناه 
لأن أخبار القرون الماضية من قبلهم يمتنع اطلاعنا عليها لتطاول الأحقاب ودروسها 
إلا ما يقصه علينا الكتاب ويُؤثر عن الأنبياء بوحي الله إليهم. . وهؤلاء العرب 
العاربة شعوب كثيرة منهم عاد وثمود وطسم وجديس والعمالقة وأميم وعبيل وعبد 
بمعنى الرساخة في العروبية كما يُقال: ليل أليل وصوم صائم أو بمعنى الفاعلة 
للعروبية والمبتدعة لهاء بما كانت أول أجيالها». (ص55// ؟). فتلك الطبقة الأولى 
هم العرب العارية الساميون» فقبائل عاد وثمود وعبيل وعبد ضخم من بني أرام بن 
من قبائل تلك الطبقة وقد ذكر الهمداني في الإكليل أنهم «كنعان بن عريلم بن 
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بها ف أن عديدة من اتوي ادي وهم الماقة ويم قائل ساد 
من العرب العاربة وسهٌّم قبائل قحطان) . وهم امتداد للطبقة الأولى إِذْ أن قحطان هو 
(قحطان بن النبي هود وهو عابر/ عبد الله - بن رباح بن الخلود بن مخلد بن 
عاد) . قال حسان بن ثابت الأنصاري : 

ويَعْربٌ يَنْمِيِهِلِفَخطانينتمي لهود: نبي الله فوق الحبائك 

يماثون عاديّون لم تختلط بنا ا د 

وقال أبو الطيب المتنبى : 

إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروعٌ وقحطانٌ ابن هود لها أصل 

وقد انحدرت من أبناء قحطان ثلاث عشرة قبيلة وهم (السَّلفء وأزاله 
00 وحصرموت» ومود» وهدوراء 00 ويارحء ودقلة». وحويلة. 
وأوفير» ودقلة. وأسمال) ومجاع ذ في العهد القديم أ ن منهم (سبأ بن قحطان) بينما هو 
في كتب التاريخ والمصادر العربية «سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؟ قال ابن 
خلدون: لوكان لسبأ بن يشجب من الولد كثير وأشهرهم حمير وكهلان اللذان 
مما ميقا العظيمتان من اليمنية أهل الكثرة والملك والعدّء سيم 
أعظمه ا اه . 
ايفان القحطانية هم من (الطيقة 0 الخازية) وا و 
وكذلك فإن ما سلف فى المصادر التاريخية عن انتماء البربر وأنسابهم يتيح إدراك 
أن البرير أكيا لكان الطفة الأولى أمازيغ بن كنعان وهم من الطبقة الأولى من 
العرب العاربة. والطبقة الثانية من البربر هم القبائل الحميرية اليمانية القحطانية وهم 
من الطبقة الثانية من العرب العاربة» والطبقتان في الأصل والجذور من اليمن. 

لقد كان اليمن مصدر هجرات وانتقالات بشرية عربية سامية وقحطانية كثيرة 
في العصور القديمة ويعود ذلك إلى ثلائة أسباب رئيسية هي الازدحام السكاني» 
والغزوات الحربية» وتكوين مستوطنات تجارية لتأمين الطرق والمصالح التجارية 
0 0( ا ا 0 
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العرب العاربة الذين هم قبائل قحطان حيث قال ابن خلدون: (اوكان بنو قحطان 
معاصرين لإخوانهم من العرب العاربة» ومظاهرين لهم على أمورهم. . فتشعبت 
في أرض الفضاء فصائلهم» ونَّمَا عددهم» وكثرت إخوانهم من العمالقة في آخر 
ذلك الجيل وزاحموهم بمناكبهم واستجدوا خلق الدولة» فكائت الدولة لبني 
قحطان متصلة فيهم» (ص17/ ؟) ‏ فقد كثرت قبائل قحطان وكذلك كثرت إخوائهم 
من العرب العاربة وخاصة العمالقة بحيث تزاحم الفريقان بمناكبهم» وهو ما يتجلى 
في قوله: (وزاحموهم بمناكبهم) وذلك كناية عن الازدحام والانفجار السكاني» 
فكان الازدحام السكاني من الأسباب الرئيسية للعديد من موجات الهجرة والانتقال 
من اليمن إلى مناطق غير مسكونة أو قليلة السكان في شمال الجزيرة والشام 
والعراق ومصر وغيرهاء وقد أشار الحسن الهمدائى ‏ صاحب الإكليل ‏ إلى 
موجات الانتقال من اليمن عند وقوع ازدحام سكاني حيث قال في قصيدته الدامغة : 

وكُنَاإِذْئَرَاحَعَ في سواه من العاف الخراب له سكونا 

فأصبح مَنْ بهمنغيرقومي ‏ بهمحيثانتووامتشفرينا 

ويسبب الازدحام السكاني وكذلك في إطار بعض الغزوات التقلتة فقن الومن 
وجزيرتها العربية قبيلة العمالقة وعدة قبائل من كنعان وقحطان إلى الشام ومصر منذ 
وقت مبكر وفي سبع موجات خلال الزمن ما بين عام 66٠١‏ ق. م. وعام ١٠٠١‏ 
ق.م. ولقد كان من الأمور الهامة التي راعيثها في هذا الكتاب عن (عروبة البربر) 
تحديد السقف والإطار الزمني لتاريخ البربر حيث يتبين مما ذكره العلماء من 
المؤرخين والنسابين العرب والبربر أن بداية ذلك التاريخ تعود إلى القرن الخامس 
عشر ق. م. في الشام والقرن الثاني عشر ق. م. في بلاد المغرب» ولذلك فلم 
أتطرق إلى ما قبل ذلك الزمن لأنه ليس من مقاصد هذا الكتاب» ويمكن الإشارة 
هنا إلى النقاط التالية : 

© - إِنْ بعض المناطق فى بلاد المغرب كان فيها سكان منذ العصر الحجري 
وتوجد دلائل على الوجود السكاني بتلك المناطق منذ الألف الرابع ق. م. والألف 
الثالث ق. م. ولكن أولئك السكان ليسوا من البربر وغالب الظن أنهم من الجنس 
الحامي الأسود وأنهم كانوا من الذين لا يكادون يفقهون قولاً. وربما أجازت بعض 
القبائل العربية السامية القديمة التي انتقلت من اليمن إلى الشام ومصرء ونه احعادتك 
إلى بلاد المغرب أيضاً في تلك الأزمنة . 

9 إِنْ الدراسات والدلائل التاريخية والأثرية تؤكد وقوع موجة هجرة من 
اليمن (جنوب الجزيرة العربية) إلى بلاد الرافدين والشام (عام 56٠١‏ ق. م.) وإن 
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موجة هجرة كبيرة من اليمن وجزيرتها العربية قد وقعت إلى الشام ومصر وإلى بلاد 
الرافدين عام 76٠١‏ ق. م. ويقول د. أسد أشقر في كتاب (تاريخ سورية) عن 
ذلك أنه: «ليس من قبيل المصادفة أن تقع عام "0٠٠‏ ق. م. ‏ موجة هجرة من 
الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين وموجة هجرة إلى سورية ومصر في وقت واحد) 
(اه) وهذأا د يعنى أن تلك الموجات وقعت بتدبير وتخطيط وتوجيه من جهة أعلى 
ولاك انمناف الجية جى اللزرقة والعللك فى اليهرة رقن ذكر الاسعاد الهادي 
الزرييىن فين قراس تعن أضول النرين القروة 11( إن عد الملرة السسفين عل سواط 
الأطلسي في حدود عام 86٠‏ "اق. م.2 (اه) ويبدو لي أن الهادي الزريبي افترض 
أن زمن الملك (شداد بن عاد) قبل زمن الملك (سبأ بن يشجب) الذي تدل القرائن 
على أن زمنه كان في حوالي عام ١٠٠5"اق.‏ م. والصواب أن زمن شداد بن عاد 
متأخر لأنه ليس من عاد الأولى: وهو رأبع الملوك الذين ذكر المؤرخون العرب 
وقوع موجات هجرة وانتقال في غزواتهم ١‏ بتوجيههم في العصور السابقة لزمن 

تاريخ البربر» ومن المفيد أن نذكرمٌّم هناء وهم: 

أ الملك سبأ بن يشجب (عام 6٠١‏ ق. م.) تقول الروايات أنه #جمع بني قحطان 
وبني سام ثم زحف إلى أرض بابل فافتئحها وسار إلى أرض الجزيرة ولم يزل 
حتى عبر إلى الشام ومصرء وكان يستخلف على كل أمة قوماً من الذين معه». 
أي أن قبائل من بني سام وقحطان استقروا آنذاك ببلاد بابل والشام ومصرء وقد 
كان ذلك بسبب الازدحام السكاني في اليمن (جئوب الجزيرة العربية). وقد دَلْتَ 
الدراسات على وقوع موجة هجرة وانتقال من الجزيرة العربية إلى بلاد بابل 
وموجة هجرة ة وانتقال إلى الشام ومصر في ذلك الزمن عام 50٠١‏ ق. م. ويهمنا 
هنا الموجة البشرية التي انتقلت إلى الشام وهم قبائل من كنعان وقحطان وكذلك 
العمالقة الذين كانوا قد انتقلوا من اليمن إلى الحجاز فانتقلوا مع تلك الموجة إلى 
الشام. وقد جاء في كتاب العلاقات الحضارية ما يلي : 


إن «التحركات البشرية سلكت الطريق البري القديم من وادي بيحان ومأرب 
فوادي نجران وقلب الجزيرة ثم الحجاز حتى العقبة لتستقر في بلاد الشام بينما 
تحركت بعض قبائلها إلى مصر عبر سيناء» (ص75١)‏ وقال العالم المصري د. 
أحمد فخري في كتاب دراسات في تارر يخ الشرق القديم : اهناك حقيقة مهمة وهي 
أنه في الألف الرابع قبل الميلاد وصلت هجرات من جنوب الجزيرة العربية إلى 
مصر». (ص1؟١١)‏ ولم تذكر المصادر التاريخية أن بعض تلك الموجة أجازوا إلى 
الخو 





ب - موجة زمن الملك قَطْنْ (عام 15٠١‏ ق. م.) تذكر الروايات أنه «وججه الملك 
فَطْنْ قائدأ بالخيل والرجال والعددء وأمره أن يتوطن عُمان. وأرسل إلى بابل 
والشام وأعمرها بمن دخلها من رعاياه...) وقد دَلْت الدراسات على وقوع 
موجة هجرة وانتقال إلى بابل والشام عام ١6٠١‏ ق. م. وهي موجة الأموريين 
وبعض قبائل كنعان» وإن الكنعانيين أسسوا مملكة في الشام عام 51٠١‏ ق. م. 

ج ‏ موجة عهد الملك سبأ عبد شمس ١٠١١١ 7١90١(‏ ق. م.): تقول الروايات 
أنه #فتان الولك ها غبت مسن إل بلاد بابل ثم إلى الشام وسار يقاتل بني حام 
حتى بلغ أقصى الغرب» ومنهم من هرب إلى براري مصر ذات الجنوب» 
وأذعنوا له بالطاعة. . ثم بَتَى مدينة مصر - للذين أسكنهم بها ورجع إلى اليمن) 
(اه) ويتبين من الدراسات أن تلك الفترة شهدت بداية سلطان الأموريين الذين 
جاؤوا من الجزيرة العربية» وقد جاء في كتاب الأمم السامية أنه: انجح 
الأموريون في بسط سلطانهم على بلاد الرافدين وسورية وامتدت ممالكهم إلى 
البحر المتوسط غرباً» (ص87). 

د موجة عهد الملك شداد بن شمس عاد ١971٠  ١!/50(‏ ق. م.: وهو 
المقصود بقول الهادي الْرَرَيجى (أن أحك السلواء اليمنيين بلغ شواطئ 
الأطلسى» . . فقد ذكر الهمداني في الإكليل أنه: «بلغ الملك شداد بن عاد بن 
الملطاط أقصى المشرق ثم سار إلى الشام ثم إلى المغرب حتى بلغ البحر 
المحيط وهو يبني المدن ويتخذ المصانع فأقام في المغرب ثم قَمَلَ إلى المشرق 
ومضى إلى مأرب فبنى بها القصر العتيق». (ص67١/‏ ”) وتوجد تفاصيل كثيرة 
عن مسير الملك شداد بن عاد إلى أشور والشام ومصر وأنه (نزل الإسكندرية) 
وأنه أوطن قوما ممن معه بالشام وغيرها وقد شملهم اسم (أموريين) في 
في حدود عام 780٠‏ ق. م.2 والصواب أنه كان في الفترة (850/ا١  ١95٠‏ 
ق. م.) كما في كتاب (األيمن في تاريخ ابن خلدون). ولا توجد تفاصيل عن 
مسير الملك شداد إلى بلاد المغرب» وربما استقرت بعض القبائل في تلك 
الملك شداد وئلك الموجة ‏ بالقرن الثامن عشر ق. م. - سابق بعدة قرون لبداية 
تاريخ البربر» وقد كان الملك شداد بن شمس عاد من ملوك (عاد الثانية) وانتهت 
دولتهم فى القرن السادس عشر ق. 03 
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إن موجات الهجرة والانتقال ذات الصلة بتاريخ البربر هي كما يتبين من 
البحث في المصادر التاريخية ‏ ثلاث موجات : 

الموجة الأولى: في أوائل زمن ملوك سبأ التبابعة بالقرن الخامس عشر ق. 
حنيكة نام الهلك العارظ الرانكن الأرل رزانه:الملك شثر الأنلولك يرجي تبات 
الأراميين وقبائل من كنعان وقحطان إلى بلاد بابل والشام. وقال الأستاذ حامد عبد 
القادر في كتاب الأمم السامية عن تلك الموجة ما يلنى: «إن الأراميين أغاروا على 
بلاد بابل ثم بلاد أشور جميعها ثم تدفقوا من أشور إلى سورية» وكانوا في أعداد 
ضخمة قوية.. ومن المرجح أن ذلك يرجع إلى قيام دولة كبرى جنوب الجزيرة 
العربية) (ص90١٠١) ‏ وبالفعل فقد كانت تلك الموجة بتوجيه الدولة الكبرى التى 
قامت في اليمن جنوب الجزيرة العربية وهي دولة ملوك سبأ التبابعة بزعامة الحارث 
تانق كانتت 1ق بسن كته الستللك لاني اناه ذو الجناح الذي 
اشترك مع أبيه في الحكم والملوكية بحيث قال ابن خلدون: «أول الملوك التبابعة 
باتفاق من المؤرخين الحارث الرائش. . وقيل أن أول من مَلْك اليمن ‏ من 
التبابعة ‏ شمّر الأملوكء وبَتَى ظفارء وأخرج منها العمالقة». (ص١6/‏ ؟) 
والمقصود بالعمالقة هنا قبائل كنعان الذين كانوا ما يزالون في اليمن» قال النويري 
فى كتاب نهاية الآرب: «والعقب من لاوذ بن سام: وك أن العمالقة 
والفراعنة والجبابرة بمصر والشام» (ص١5١//7)‏ وقال ابن الأثير في كتاب الكامل 
في التاريخ : اوعمليق هو أبو العماليق ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يُقال 
لهم الكنعانيون» (ص44/١)‏ وقد أخرجهم من منطقة ظفار في وسط اليمن 
(بمحافظة إب حالياً) الملك شمّر الأملوك بن الحارث الرائش فى أواسط القرن 
الخامس عشر ق. م. فاستقروا بفلسطين والشامء وقلنذلث:الدراسات على أنه 
وكما جاء في كتاب أطلس التاريخ ‏ (أن قبائل من كنعان جاءت من جنوب 
الجزيرة العربية إلى الشام في القرن الخامس عشر ق. م. ومنهم الكنعانيون الذين 
سكنوا أوغاريت (أجاريت) وأسسوا مدينة وحضارة أوغاريت الكنعانية بمنطقة 
الساحل السوري عام ١4١‏ ق. م.» ويمكن القول أن أولئك بالذات هم 
(أمازيغ بن كنعان) أو أن منهم (أمازيغ بن كنعان) الذين قيل لهم فيما بعد 
(العون ): وفي ذلك قال البلاذري : (إن البربر من الجبارين وكانت منازلهم على 
أيادي الدهر فلسطين وهم أهل عمود فأتوا المغرب قتناسلوا به؛ وذكر عبد 
الملك بن هشام أنهم (من مازيغ بن كنعان). وقد كانوا بفلسطين والشام حتى 
القرن الثاني عشر ق. م. وكانت فرقة منهم ما تزال باليمن . 
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الموجة الثانية: موجة الانتقال إلى بلاد المغرب في القرن الثاني عشر ق. م. 
حيث انتقلت قبائل أمازيغ بن كنعان الذين باليمن والشام إلى بلاد المغرب» ساقهم 
إليها الملك إفريقيس بن الملك ذي المنار بن الرائش وقد ذكر المؤرخون الأوائل 
أنه «كان لعهد النبي موسى عليه السلام» وقد دلّت الدراسات والنقوش على أن 
(الملك ذي المنار بن الرائش من عظماء علوك هيا العياجة وقد حكم بعد أبيه 
الرائش الثاني الذي عاصر النبى موسى» فقد حكم الرائش في الفترة -1١17١(‏ 
اق. م. ) ثم حكم ذو المئار في الفترة ١١57 -1١8٠9(‏ ق. م.) بالقرن 
الثاني عشر ق. م. حيث ساق ابنه الملك إفريقيس بن ذي المئار البربر من اليمن 
والشام إلى بلاد المغرب وأسكنهم فيها. وقد ذكرت ذلك سائر المصادر التاريخية ‏ 
كما سيأتى ‏ وقد تطرق الأستاذ محمد المختار العرباوي إلى ذلك فى كتابه عن 
الترير رقال؟ لامع التعنهن الكفي:ة التذاول قن المضاكر التديمة نلف القضنة الف 
تربط بين البربر وأفريقش اليمنى. . وهئاك اختلاف في كتابة اسم هذه الشخصية فقد 
ورد ذكره هكذأ: 


(أفريقش» أفريقس» أفريقيش . .) ويقال إن أفريقش هذا هو والد الملك 
(شمر يهرعش) المعروف عند الإسلاميين ب(شمر يرعش) الذي حكم في القرن 
الثالت الميلادي» (اه) وقد وقع محمد العرباوي في استنتاج خاطيء لأن والد شمر 
يرعش هو ياسر ينعم عند سائر المؤرخين العرب الأوائل وكذلك هو في النقوش 
اشمّر يهرعش بن ياسر يُهنعم» وقد ذكر ابن خلدون وسائر المؤرخين أن ياسر ينعم 
حكم بعد الملكة بلقيس معاصرة سليمان وذلك في القرن التاسع قبل الميلاد فليس 
هو شمر الذي حكم في القرن الثالث الميلادي. وكذلك ليس إفريقيس والد شمر 
يرعش بن ياسر يُنعم وإنما هو والد شمّر الأكبر (شمّر يُنعم) الذي حكم في القرن 
الحادي عشر ق. م. وقد ذكر ابن خلدون وسائر المؤرخين الأوائل زمن الملك 
إفريقيس بن ذي المئار بما لا يدع مجالا للالتباس قال ابن خلدون في المقدمة: 
اينقل المؤرخون كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أن أفريقش من 
أعاظم ملوكهم الأول وكان لعهد موسى عليه السلام غزا أفريقية وأثخن في بلاد 
المغرب وأنه الذي سمّى البربر بهذا الاسم.. وذكر المسعودي: أن ذا الأذعار من 
ملوكهم قبل أفريقش غرا المغرب ودوّخه. .» (ص١١)‏ ويهمنا من ذلك هنا إجماع 
المؤرخين على أن الملك أفريقش كان لعهد موسى عليه السلام وكذلك كان أخوه 
الملك ذو الأذعار وهما ابنا الملك ذو المنار بن الرائش وكان في عهد النبي 
موسى» أي في القرن الثاني عشر قبل الميلاد, وليس في القرن الثالث كما توهم 
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العرباوي. وتتمثئل أهمية معرفة الزمن في أن تاريخ البربر ببلاد المغرب بدأ بتلك 
الموجة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وليس هناك تعارض مع ما يذكره نسّابة 
البربر بأنهم بنو (مازيغ بن كنعان) وانتقلوا من الشام عندما حاربهم يوشع بن نون 
بعد عهد النبي موسى بأمد يسير (في القرن الثاني عشر ق. م.) فذلك هو عين ما 
ذكره المؤرخون العرب الأوائل ونقله ابن خلدون نفسه في التاريخ حيث قال: (ثم 
مَلّكَ أفريقش بن ذي المنار وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفريقية» وبه 
سُميت» وساق البربر إليها من أرض كنعان؛ مر بها عندما غلبهم يوشع وقتلهمء 
فاحتمل أفريقش الفل منهم وساقهم إلى أفريقية فأنزلهم بها. .» (ص١20)‏ فالذين 
نقلهم وساقهم إفريقيس (أفرية بقش) من اليمن والشام وأسكنهم ببلاد المغرب هم 
بعينهم أمازيغ بن كنعان»؛ وفي ذلك قال عبد الخالق الشهابي في أبيات اكير 
(بعد أن ذكر الملك ذا الأذعار) قال : 
راخى نو يان سي جتن ألغطت في السياق بالبربار 
فأوطن إفريقيس أمازيغ بن كنعان وقبائل من حمير في أفريقية الشمالية وهم 
الموجة الأولى ف الشزيوه وفي ذلك قال المؤرخ نشوان الحميري في قصيدته 
التاريخية (بعد أن ذكر الملك ذا الأذعار) : 
وأخوهٌ إفريقيس وارثُ عرشه» 2 حَشف العدوء وجابر المتاح 
مَلكابَتى في الخرب أفريقية نُسِبث إليه بأوضح الإيضاح 
وأحل فيهاقومهفتملكوا ماحولهامن بلدةونواحي 
إن هذا الكتاب «عروبة البربر. . تاريخ ودلائل انتقال البربر من اليمن إلى 
بلاد المغرسب.. والجذور العربية اليمنية لقبائل البربر»؟» يقع في خمسة فصول : 
الفصل الأول: انتقال الطبقة الأولى من البربر (أمازيغ بن كنعان) من اليمن 
إلى المغرب في زمن إفريقيس 
وقد استقصيت فى هذا الفصل : 
1 السراهة الأثرية والتاديكية الى :رمن الملا [فريتسى جين الملله لاق العثار بالدرنة 
الثاني عشر ق. م. ظ 
5 - مسير إفريقيس بالبربر إلى بلاد المغرب وإن ذلك كان في إطار خطة تكوين عالم 
تجاري كبير بزعامة سبأ. 
"٠‏ - بناء إفريقيس لمدينة أفريقية (في تونس) كمستوطنة تجارية» وتسمية أفريقية 


١م‎ 
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؛ - توطين إفريقيس قبائل أمازيغ بن كنعان وصنهاجة وكتامة ببلاد المغرب وتسميتهم 


بالبربر. 


البفدة حيث قام الممختبر الفورياتن الهولندي بفحص عينات من المومياءات 
اليمنية المعثور عليها في اليمن واتضح عودة زمن اثنتين منها إلى الفترة من 
9450-6 ق. م. أي القرن الثالث عشر إلى القرن العاشر ق. م. وكان قد 
تم العثور فى جزر الكناري بساحل المغرب على مومياءات نسبها الدارسون إلى 
قبيلة مشتى عربى البربرية بالجزائر. وتدل المقارنة على «أن طريقة التحنيط فى 
المومياءات اليمنية هي التي تم اتباعها فى مومياءات جزر الكناري. . وأن سكان 
جزر الكناري من قبيلة مشتى عربي البربرية ربما جاؤوا بالفعل من الجزائرء 
فقد كانوا يعرفون فئون الملاحة فحملتهم السفن من الساحل المغربي إلى جزر 
الكناري . ) (أه) ويؤكد ذلك أن قبيلة مشتى عربي التوترية بالجزائر وغيرهم من 
قبائل البربر كانوا في الأصل من اليمن» وإن مستوطناتهم التجارية امتدت إلى 
جزر الكناري المغربية بالميحط الأطلسي منذ زمن الملك إفريقيس بالقرن الثاني 
عشر ق. م الو القرن العاشر ق . م. التون تعود إليه المومياء البمية الخامسة 
التى حدد المختبر الفيزيائى الهولندي زمنها بالفترة من 955١ 95١‏ قبل الميلاد. 
الفصل الثانى : وقائع انتقال الطبقة الثانية من قبائل البربر ‏ الحميرية اليمانية 


القحطانية ‏ من اليمن إلى بلاد المغرب في زمن وفتوحات (ياسر يُئعم وابئه شمر 
ير عش ملكي سبأ وذي ريدان) . ويتضمن الفصل الثاني : 
١‏ الشواهد الأثرية والنقوشية على ملوكية وزمن ياسر يُنعم وابنه شمّر يرعش بالقرن 


التاسع قبل الميلاد الذي حدده أيضاً الهمداني ونشوان وابن خلدون زمنا لياسر 
أو ياسر الملك المعيد لما مضى من ملك حي لاترأهلقاح 
أبقى بوادي الرمل أقصى موضع في الغرب مُسند ماجد جحجاح 


؟ - نصوص ووقائع فتح ياسر ينعم.وشمر يرعش للحبشة وجنوب مصر والمسيو إلى 


بلاد المغرب وذلك كاسن مستوطنات تجارية وتكوين عالم تجاري كس : 


دخول ياسر بلاد المغرب وتأسيس مديئة قرطاجة (في تونس) كمستوطنة تجارية 


سبئية فينيقية بالقرد التناسع ق. 0 وبلوغ ياسر البحر المحيط ووادي الرمل 
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بأقصى المغرب . وأنباء صنم المغارب الذي صنعه الملك ياسر بأقصى المغرب . 
وعنه قال دعبل الخزاعي : 
وفي صنم المغارب فوق رمل تسيل رماله سيل السفينا 
ابسسير الملك ابي كرت انبعن إلى بلاة المشرت عانم :51/5 قد مم '(بالقرة السابه 
ق. م.) حيث ذكر الحسن الهمداني أنه «وجد أسعد مُسند شرحيل نفيل في 
أقصى المغرب». واستقر في قرطاجة والمغرب جنود وعشائر من الحميريين 
القحطانيين. وفي ذلك قال بعض أحفاد أسعد: 
ومنابأرض الغرب جنذ تعلقُوا إلى بربر حتى أتوا أرض بربر 
الفصل الثالث: هم قبائل الطبقة الثانية من قبائل البربر ‏ الحميريين 
القحطانيين ‏ الذين استقروا ببلاد المغرب منذ زمن ياسر ينعم» وأصولهم اليمانية. 
وقد استقصيت في هذا الفصل القبائل البربرية التي ذكر العلماء من المؤرخين 
والنسابين العرب والبربر أنهم حميريون يمانيون قحطائيون. وقد ذكرت تلك القبائل 
البربرية نفسها أنها حميرية يمانية وقحطانية» ولم تزل تذكر نسبها اليماني وتعتز 
بذلك إلى ما بعد الإسلام. وهي قبائل بربرية ضخمة تمتد مواطنها من برقة 
وطرابلس في ليبيا إلى المغرب الأقصى. وتلك القبائل هي: صنهاجة» وكتامة 
وزناتة» واه ومكلاتة» وغُمارة. ولواتة» ومزاتة. وهوارة: وزويلة. فانتساب 
تلك القبائل البربرية إلى اليمن واحتفاظها بتاريخها ونسبها عبر الأزمنة والعصور هو 
من الأدلة الهامة على عروبة البربر وجذورهم العربية اليمانية العريقة . 
الفصل الرابع: الأصول اليمنية القديمة للكتابة ولحروف ولغة البربرء والتشابه 
في الموسيقى الشعبية وفن العمارة وتقنية الريّ والزراعة. ويتضمن هذا الفصل 
دلائل وشواهد هامة على عروبة البربر وجذورهم اليمانية العربية التليدة» ويشمل 
ذلك : ْ ظ | 
أولا: الكتابة والنصوص اليمنية القديمة المعثور عليها في بلاد المغرب . 
ثانياً: الأصل اليمني القديم لحروف الكتابة البربرية (التيفيناغ) حيث تدل 
المقارنة بين شكل حروف كتابة المسند اليمنية وحروف الكتابة البربرية (التيفيتاغ) 
على أن نصفها مأخوذ من حروف المسئد:. 
ثالثا: الشواهد اليمنية العربية في لغة البربر» وتشمل : 
١‏ - ما جاء من الأسماء ره عا ضيه «أفُعول) الحميرية . 
١‏ النون الحميرية في البربرية . 
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. تشابه طريقة التأنيث في الحميرية والبربرية‎ - ٠ 

رابعاً: الكلمات المشتركة في العربية والبربرية» إِذ أن أكثر من مائة كلمة في 
لغة البربر هي نفس الكلمات التي كانت في اليمن وجزيرة العرب منذ عصور م قبل 
الإسلام ؛ وتدل على وحدة لغوية وأصل وأحدك .. 

خامسا: التشابه بين الموسيقى الشعبية اليمنية والبربرية» فقد قام الدكتور 
روبرت لخمان (سمعستطدع.آ 110056) بدراسة الموسيقى البربرية في شمال أفريقية» 
وجاء بعذه الباحث الألماني هائس هلفرتس (116111112 513122) وهو عالم في 
الموسيقى زار اليمن عام 3 9 1910م وقام بتسجيل مجموعة من الأغاني 
والألحان الشعبية في اليمن ومقارنتها بألحان الموسيقى البربرية التي رَقَمَهَا (نَوَنّها) 
لخمان. ثم قام (هلفرتس) بجمع تلك الأعمال في كتاب صدر سئة 1411م بعنوان 
(رحلة اكتشاف فى العربية الجنوبية) ذكر فيه «.. التشابه بين أغانى المرتفعات 
البمن والموسيتى الريررة التى سولها لخياة فى الثبائل بشتاك اقرينيةا» كالبنجات 
التي في الموسيقى العربية اليمنية موجودة بعينها في الموسيقى البربرية . ٠.‏ ومثل هذا 
يحتم وجود علاقة حميمة بين البربر والعرب الجنوبيين» (ص7١١)‏ وذلك من 
الشواهد على جذور البربر. 

سادساً ؛ اتشنابة: فن البناء المعمارى والسمات: المغهارية» ويتيغل ذلك فى ف 
البئاء المعماري في مديئة قرطاجة عاصمة شمال إفريقية منذ القرن التاسع والقرن 
السابع ق. م. إلى القرن الثاني ق. م. حيث يعتبر الدارسون أن فن البناء في 
قرطاجة هو فئن البناء الفينيقي بمنطقة الساحل السوري» وقد قام عالم الآثار 
الأميركي د. فان بيك والعالم الفرنسي بول جنبيه بدراسة مقارنة لفن البناء في 
فينيقية واليمن وقال بول جنبيه: «إن ذلك الأسلوب الفني في مجال البناء كان 
منتشراً في منطقة جنوب الجزيرة العربية كلها في القرن السابع ق. م. وله نفس 
الخصائص الموجودة في البناء الفينيقي. .» فأسلوب فن بناء المعابد والمباني في 
. فيئيقية وقرطاجة هو أسلوب وفن البناء اليمني السبئي وقد انتقل من اليمن إلى 
فينيقية وقرطاجة منذ موجة عهد ياسر ينعم وعهد أل كرب أسعدء وما تزال آثار فن 
البناء المعماري اليمني باقية حيث قال: (هانس هلفرتس) الألماني: «من اللافت 
للنظر أن توجد في مرتفعات الأطلس منطقة البربر الرئيسية بناءات مرتفعة تشبه 
مقلانيااقن يله الدوبية التضتوسة وذات سساة معمارية راع (لى) وذلك آضيا 
من الدلائل الهامة على أن البربر هم في الأصل من اليمن جنوب الجزيرة العربية . 

سابعاً: الزراعة والريّ وزراعة المدرجات: وتدل الدراسات على أن معرفة 
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الزراعة والريّ وزراعة المدرجات دخلت شمال أفريقية في الألف الأول ق. م. 
وإنها «من مظاهر الحضارة فى جنوب الجزيرة العربية». وقد دخلت طريقة الفلاحة 
بواسطة المصاطب والسطوح المدرجة إلى شمال أفريقية مع أصحابها الذين انتقلوا 
من اليمن إلى بلاد المغرب» وهي من الدلائل الهامة أيضاً على أن البربر عرب 
يمانيون انتقلوا إلى بلاد المغرب في العصور الحضارية التليدة. إن كل الوقائع 
والدلائل منل تاريخ انتقال الطبقة الأولى من البربر إلى بلاد المغرب في زمن الملك 
إفريقيس وتاريخ انتقال الطبقة الثانية من البربر وهم الحميريون القحطانيون من 
اليمن إلى بلاد المغرب في زمن ياسر ينعم وزمن أبي كرب أسعدء واحتفاظ قبائل 
البربر بجذورها العربية اليمانية» والأصول اليمنية العربية لكتابة وحروف ولغة البربر 
والتشابه فى الموسيقى الشعبية وفن العمارة وتقنية الريّ والزراعة وفلاحة 
المدرحات 14 الك سواعن له مكيار داكا على التجدذور العريية التسفة لقباقة 
البربر» إن تشتت تلك الوقائع والمصادر التاريخية والدلائل قد أدى إلى إلقاء ظلال 
من الشك حول أصول وجذور البربر» وقد جمعتٌ وربطت كل ذلك في هذا 
الكتاب والذي تتجلى في فصوله الأربعة (عروبة البربر) وأنهم طبقتان؛ الطبقة 
الأولى من البربر:' قبيلة أمازيخ بن كنعان» والطبقة الثانية : القبائل البربرية الحميرية 
القحطانية ؛ وجميعهم في الأصل فل اليسنه ل لد إلى ميرد 

الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب . 
الفصل الخامس : عصر الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب والعلاقة مع 

البربر. في القرن السابع الميلادي وقع الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب والذي 

استمر فترة طويلة امتندت إلى عام ١ه‏ (١٠/ام)‏ وقد كان من المهم أن يشمل هذا 

الكتاب عصر الفتح العربي الإسلامي لعدة اعتبارات أهمها: 

١‏ - استقرار موجة من القبائل العربية ببلاد المغرب في زمن الفتح» وقد ذكرتهم 
المصادر التاريخية باسم (العرب) بينما ذكرت سكان البلاد السابقين باسم (البربر) 
وجاك حير ممم عرب ابورا الى حارو يده المترايا؛ وقد أشاع البعض 
استناداً إلى ذلك أن البربر ليسوا من العرب» بينما الصحيح أن البربر عرب 
يمانيون قدماء استقروا ببلاد المغرب في العصور التليدة فتقادمت عليهم العهود 
وانقظوا فى أرحاء يلاف المغري الشناسعة (لببيات تونينى ب التجزائر المغرب:- 
موريتانية) فاحتفظوا بلهجاتهم العربية القديمة التي تعود إلى ما قبل الإسلام بأكثر 
من ألف سنة» وتكونت من لهجاتهم اللغة البربرية» فهي إحدى اللغات العربية 
القذيمة» بينما تطورت اللغة في الجزيرة العربية وصولاً إلى اللغة العربية التي 
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سادت في زمن الشعر الجاهلي باليمن وبقية الجزيرة العربية وترسخت بنزول 
القرآن الكريم باللغة العربية وكانت هي لغة العرب في زمن الفتوحات العربية 
الإسلامية» فاختلاف لغة البربر عن لغة هؤّلاء العرب إنما يعنى أن البربرية لغة 
عربية قديمة انقرضت في موطنها الأول بجنوب الجزيرة العربية نتيجة تطور 
اللغة» وبقت في قبائل البربر لانقطاعهم في بلاد المغرب الشاسعة خلال مئات 
القرون قبل الإسلام. لقد ميّزت المصادر قبائل موجة الفتح العربي الإسلامي 
باسم (العرب) والسكان السابقين في بلاد المغرب باسم (البربر) وذلك لا 
يتعارض مع كونهم موجات عربية قديمة» فالتكييف السليم لسكان بلاد المغرب 
هو أنهم ثلاث طبقات» وهم الطبقة الأولى من البربر (أمازيغ بن كنعان) والطبقة 
الثانية من البربر وهم (القبائل الحميرية القحطانية) والطبقة الثالثة وهم العرب 
الذين استقروا في الفتح العربي الإسلامي ببلاد المغرب وتميزوا باسم (العرب) 
وغالبيتهم من اليمن» فجميع سكان بلاد المغرب ‏ العرب والبربر - موجات من 
الجزيرة العربية أصلها واحد وجذورها واحدة. 

١‏ إن المدرسة الاستعمارية وأتباعها من ذوي النزعات الانفصالية يحاولون تصوير 
الفتح العربي الإسلامي أنه احتلال لبلاد المغرب (بلاد البرير)» ويتخذون من 
ركه (كميلة البرورى ):وحركة ااكاهنة الترير) واركلاد مضي البرير فقلا ودليه 
على تلك النزعة وأن البربر كانوا رافضين منذ البداية قدوم العرب (الغرباء) وأنهم 
في ذلك كانوا يصدرون عن دافع جنسي وقومي بربري» بينما يتبين من التاريخ 
عدم صحة ذلك وأن الفتوح العربية الإسلامية كانت تحريرأ لبلاد المغرب من 
الاحتلال البيزنطى الرومانى»: كما أن حركة كسيلة وكاهنة البربر وارتداد بعض 
قبائل البربر قد حدث مثله في الجزيرة العربية نفسها فقد حاربت قبيلة قريش 
الى تعمد 107 و السسلمسن رمد عقريق سند وفيت نكن نلك مرك يلي 
الكذاب) وقضية (سجاح) في اليمامة ونجد وارتدت بعض القبائل العربية» ثم 
عادت إلى الإسلام» ولم يكن وراء ذلك دافع جنسي وقومي وعداء للعرب وإنما 
هي قضايا وراءها دوافع ومصالح خاصة وليست إلا نقطة سوداء في جدار 
أبيض . وقد استقصيتٌُ في الفصل الخامس : 

أولا: نبأ الغزو العربي الإسلامي الأول إلى أفريقية (برقة - طرابلس - تونس)» 
وقد انحازت جماهير عريضة من البربر إلى جانب العرب» وتم هزيمة الروم عام 
/اه/ 5141م وعام 5'اه) في خلافة عثمان بن عفان» وقام بطريق أفريقية ‏ وهو 
نائب للقيصر الروماني البيزنطي على طرابلس وتونس - قام بمصالحة المسلمين 
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على أداء مبلغ سنوي من المال كمظهر للطاعة» فرجع الجند العربي الإسلامي إلى 
مصر. فبعث القيصر البيزنطي الرومي بطريقاً حاكماً جديداً طرد البطريق الذي 
صالح العرب وسيطر على الأمورء وكاث من العوامل الرئيسية التي أتاحت ذلك فتنة 
الانقسام والصراع الذي تلى مقتل عثمان بن عفان واستمر إلى أن استتب أمر 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر عام 
١؟ههء‏ فقد ساعد ذلك على استئئاف واستمرار الاحتلال البيزنطى الرومى بأفريقية 
الشمالية إلى سنة 44ه. 00 


ثأثياً : الفتح العربي الإسلامي لإفريقبة بقيادة الزعيم اليماني معاوية بن حديج 
لسر جا اجا 10 ابرع لت ور لكا ا د ا ا 
بينما هو الفتح الفعلي الأول لإفريقية الشمالية فقد وجّه الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان القائد اليماني الأمير معاوية بن حديج ‏ وهو صحابي ورئيس اليمانية بمصر - 
لفتح أفريقية» حيث - كما ذكر ابن الأثير - «سار معاوية بن ديج إلى أفريقية وكان 
معه عسكر عظيم فنزل عند قونيه» وأرسل إليه البطريق ثلاثين ألف مقاتل» فسيّر 
إل معارية دن حت ينا من المسمين للالارمم فانهزمت الروم». وقال ابن 
خلدون (. . فُقَاتلهم معاوية بن خديج فهزمهمء ثم حاصر جلولاء. وقائل مدد 
الروم الذي جاءها من قسطنطينية» لقيهم بالقصر الأحمر فغلبهم وأقلعوا إلى 
بلادهم» ثم بَتْ معاوية بن ديج السرايا ودوّخ بلاد أفريقية فأطاعوا» (ص805١/‏ 4) 
وقد هزم ابن حديج الجيش الرومي في قونية عام 44ه ثم هزم الروم وافتتح سوسة 
وبئزرت وجلولاء بتونس عام 404ه/ 1560م» فانتهى بذلك الاحتلال البيزنطي 
الرومي في برقة وطرابلس (ليبيا) وفي تونس (أفريقية) ولم يقع أي صدام بين العرب 
الفاتحين والبربر» بل أن قبيلتي لواتة ومزاتة البربريتين أظهرتا الطاعة وأسلم 
أكثرهما. وولى معاوية الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري اليماني على إقليم برقة 
وطرابلس عام 4”7ه» واستقر هناك وفي أعمال أفريقية (تونس) حاميات وقبائل من 
العرب الفاتحين غالبيتهم من اليمن. وكان معاوية بن خديج هو أول من اختط 
القيروان كمركز للحكم والجند العربي الإسلامي بأفريقية (تونس) عام 40 -1450ه 
وليس عقبة بن نافع عام +٠05ه»‏ وقد ذكر تلك الحقيقة الهامة الحافظ ابن عبد البر 
في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب حيث قال: ا(كان معاوية بن حديج قد 
اختط القيروان بموضع يدعى اليوم القرن» فنهض إليه عقبة بن نافع (حين تولى 
أفريقية) ‏ فلم يعجبه فركب بالناس إلى موضع القيروان اليوم واختطها في ذلك 
الموضع» (ص9١١/")‏ وكان الموضع الأول الذي اختط فيه معاوية بن حديجح 
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القيروان قريب من الموضع الذي نقل إليه عقبة بن نافع العرب واختطه بعد خمس 
سنين» وقد جاء في ترجمة معاوية بن حديج بكتاب الجامع أن «. . له في أفريقية 





آثارء منها آبار في القيروان تعرف بآبار ديج وهي خارج باب تونس منحرفة عنه 
إلى الشرق». (ص١2881)‏ وقد أدت العلاقة الطيبة مع البربر أيام ولاية رويفع بن 
ثابت الأنصاري لطرابلس وأيام معاوية بن حديج إلى إسلام قبائل لواتة ومزاتة 
وزناتة وهي من قبائل البربر ذات الأصل العربي الحميري القحطاني وقد «كانت 
مواطن زناتة من لدن جهات طرابلس إلى جبال الأوراس والزاب ‏ في الجزائر -1. 
وقد عَلْل المستشرق قوتية (8101167©) إقبال زناتة وهى من أكبر القبائل البربرية على 
الإسلام بما بينها وبين العرب من تشابه في نمط الحياة. بينما ليس ذلك التشابه إلا 
بسبب واحدية الأصل والأرومة المشتركة . 

تالنا: عيد.ولابة قشلمة بخ مخلن الآتضنارى لشصير :وبلذة المغرت (84: 
75ه): وهو الصحابي الأمير مَسْلُمة بن مخلد الخزرجيى الأزدي اليمانى الأنصاري» 
إذأنشبوكها ذكر الظبرقب ات نه حسميق ولى معاريةنيق اى ستيان مشلنة بن 
مخلد مصر والمغرب كله فكان أول من ججمع له المغرب ومصر وبرقة وطرابلس». 
وقد كان رويفع بن ثابت الأنصاري عامل مسلمة على برقة وطرابلس حتى وفاته» أما 
أفريقية (تونس) فكان قد تولاها عقبة بن نافع الفهري القريشي عام د 6ققه 
وأفرط في استعمال العنف في غزواته إلى جهات المغرب وانتهت ولايته بعزله 
وعودته إلى دمشق عام 0ه وولّى مسلمة بن مخلد أبا المهاجر دينار على أفريقية 
حيث - كما ذكر العرباوي ‏ «قَدِم أبو المهاجر ديئار سنة 00ه/ 5160م ففتح جزيرة 
شريك (الوطن القبلي) ثم توغل في الداخل» وهو أول من أقدم على ذلك حتى بلغ 
تلمسان المنطقة التي يتركز فيها نفوذ البيزنطيين». . وقال ابن خلدون : 

افي سنة 56ه استعمل مَسْلّمة بن مخلد أبا المهاجر على إفريقية»؛ فغزا 
المخرب وبلغ تلمسان؛ وأسلم على يده الملك كسيلة ملك قبيلة أرْوّبةَ والبرانس من 
البربر» (ص86١/‏ ؟) وقد شهد عهد ولاية مسلمة بن مخلد ونائبه أبي المهاجر (من 
عام 50 57ه) علاقة جيدة مع البربر في المغرب الأدنى (الجزائر) مما أدى إلى 
إسلام زعيمهم الملك كسيلة وبعض قومه من البربر (البرانس) وهم الأمازيغ ببلاد 
تلمسان والمغرب» وفي عام 7ه توفي مُسْلْمة بن مخلد الأنصاري أمير مصر 
وبلاد المغرب» وذلك في خلافة يزيد بن معاوية فعزل يزيد بن معاوية أبا المهاجر 
وأعاد عقبة بن نافع الفهري واليأً على أفريقية الشمالية فتغيّر الحال» وانقطعت 
العلاقة الجيدة من البربر. 
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رابعاً: فترة حركة كسيلة وكاهنة البربر 5 4/اه) : لقد اتخذت المدرسة 
الاستعمارية وأتباعها من ذوي النزعة البربرية الانفصالية من حركة كسيلة البربري ثم 
كاهئة البربر دلائل على ما سمُوه مقاومة الجنس البربري للعرب «(الغرباء) والعداء 
بين العرب والبربر» بينما يتبين من المصادر التاريخية المسار التالى:. 
- إن العلاقة بين العرب الفاتحين والبربر كانت علاقة أخوية جيدة منذ عام 
لاه ومنكل الفتح والاستقرار العربى بقيادة معاوية بن حديج عام 4ه وحتى نهاية 
ولاية مسلمة بن مخلد وأبي المهاجر عام 557ه. ل البرير أسلمء 
بل أن الملك كسيلة نفسه اعتئق و ببالمياح وهم 065ه» وقد ذكر 
ابن الأثير في كتاب الكامل: «إن كسيلة البلم لحا رار أبو المهاجر أفريقية» وحسن 
إسلامه؛ وهو من أكابر البربر وأبعدهم صوتاء وصحب أبا المهاجر» (ص8١9/‏ *) 
ومكث كسيلة مسلماً ومصاحا 5 المهاجر من عام 0 5ا'ه. 


© ثم عزل يزيد بن معاوية أبا المهاجر وولى عقبة بن نافع عام 1ه 
فانتهج عقبة سياسة عنيفة معادية للبربر» وغزا مناطق من المغرب سبق فتحها 
ومصالحة أهلهاء وتذكر الدراسات أنه: «عندما اجتاز عُقبة المغرب الأوسط متجهاً 
إلى طنجة نصحه أبو المهاجر بألا يغزوا من أسلموا وكانت منهم قبيلة كسيلة قائلا 
له : لسن طني عدو لاك ان الناسن قد أسلموا وهذا كسيلة رئيس البلاد فابعث معه 
والياً. فأعرض عقبة عن ذلك وأوغل في المغرب يقتل ويأسر طائفة بعد طائفة. 
وتعكن عفية إهالة وإ ذلال كبس انا .. سيف ماكر بورح ةزم كمي 
اضطعن على عقبة بما كان يعامله من الاحتقار». ثم اغتنم كسيلة الفرصة وراسل 
العرين» فاعترضوا عقبة في (تهودة) وقتلوه في ثلاثمائة من أصبحابة استشيد:! 
كلهم». وكان ذلك عام '57ه (585م) وقام كسيلة بمراسلة الروم الذين بمناطق 
سواحل المغرب وتحالف معهمء ورعفه إلى الكبر ران سرعاء: اشح ركان 
بالقيروان القائد العربي اليمني زهير بن قيس البلوي فاستجاب لرأي غالبية الجند 
العربي الإسلامي والقادة الالسعابي من الثير واذ لككزة اعدو انبحي [لن ينرقة 
(ليبيا) وتمركز مع جنئوده فيهاء بينما دخل كسيلة وأتباعه من البربر القيروان. قال 
ابن الأثير: «وكان بالقيروان أصحاب الذراري والأنفال من المسلمين فطلبوا الأمان 
من كسيلة فأمّنهم ودخل القيروان» واستولى على أفريقية». وبذلك خرجت القيروان 
(تونس) ومناطق المغرب من السلطة العربية الإسلامية وباتت تحت سلطة كسيلة 
المتحالف مع الروم وأتباعه من البربر الذين ارتدوا عن الإسلام. وقد تزامن ذلك 
مع الانقسام والصراع على الخلافة في الدولة العربية الإسلامية» وصيرورة عبد 
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الله بن الزبير خليفة في الجزيرة العربية والعراق وعبد الملك بن مروان خليفة 
بالشام ومصر . 

 »©‏ وفى سنة لاه (585م) أمدّ الخليفة عبد الملك بن مروان الأمير 
زهير بن قيس البلوي اليماني بالعساكر» فزحف الأمير زهير من برقة إلى أفريقية 
(تونس)» فجمع كسيلة البربر والروم فاحتشدوا في (ممش) حيث - كما ذكر ابن 
خلدون ‏ «زحف زهير بن فيس سنة /اه ودخل أفريقية» ولقيه كسيلة فى ممش 
من نواحي القيروان فهزمه زهير بعد حرب عه وقتله). وقال جوليان شارل 
أندري في كتابه تاريخ أفريقية الشمالية: «انهزمت الجيوش البربرية والبيزنطية بعد 
قتال عنيف». سه 7 ميلادية) (ص؛ ؟) وبذلك النصر الذي حققه 
الأمير العربي اليماني زهير بن قيس البلوي والذين معه من العرب والبربر انتهت 
خركة كتيل حمليك الاجتلذل اروم البيزنطي عام 517ه الموافق 587م. ومكث 
زهير في أفريقية (القيروان) والياأ لإقليمي برقة (ليبيا) وأفريقية (تونس) إلى عام 
4ه ثم ترك عسكرأ ونائباً بالقيروان وعاد إلى برقة في جمع كثير» فأغارت سفن 
كثيرة للروم - جاءت من القسطنطينية وصقلية - على سواحل برقة» فنهض زهير في 
كتيبة صغيرة ل يي ل ننه فقاتل الروم حتى استشهد هو ومن معهء 
فقبره هناك وقبورهم تلاضين: نور الشهداء. وبدل استشهاةةح 15غهت د على أن 
الحرب مع الروم ‏ على أفريقية الشمالية ‏ كانت ما تزال قائمة. وقد انسحب الروم 
من ساحل برقة بعد تلك الغارة واستشهاد زهير» ولكنهم كانوا فى صميم حركة 
الكاهنة بأفريقية 

إن حركة الكاهنة البربرية (دهينا) لم تكن حركة قومية بربرية» فقد كانت 
الكاهنة رئيسة لقبيلة بربرية واحدة هي قبيلة جراوة بجبال الأوراس واجتمع حولها 
البربر غير المسلمين والمرتدين بجهات المغرب الأدنى بعد مقتل كسيلة» وتحالفت 
مع الروم» فكانت دوافع حركة الكاهنة ثلاثة أمورء إحداها: عقيدتها إِذْ كانت هي 
وقبيلتها (جراوة) على دين اليهودية ‏ فيما تقول الروايات ‏ وكان غالبية الذين 
اجتمعوا حولها من البربر وثنيين» فدفعتها عقيدتها اليهودية وعقائدهم الوثنية إلى 
مقاومة الدين الجديد. وثانيهما: تحريض ‏ الروم وتحالفها مع الروم ذوي المصلحة 
الرئيسية في صدّ العرب والوقوف في وجه انتشار الإسلام. وثالئهما: ضعف موقف 
العرب بسيب انشغال الدولة العردة الإسلامية بالانقسام والصراع على الخلافة بين 
عند الملك: ين مرؤاة فيك الله . بن الزبير» وانسحاب الجند كي 7 
القيروان إلى برقة وعودة كثير منهم إلى مصر بعد استشهاد زهير» مما أدى إلى نوع 
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من الفراغ. وفي ظل تلك العوامل الثلاثة سيطرت الكاهنة على أفريقية (القيروان/ 
تونس) وقام الروم بتعزيز وجودهم الاحتلالي في (قرطاجة بتونس) وبعض المناطق 
الساحلية» بينما تمركزت السلطة العربية الإسلامية فى برقة (ليبيا) حيث ولَى 
الخليفة عبد الملك بن مروان الأمير اليماني حسان بن النعمان الغساني على إقَليْم 
برقة ‏ عامة 5ه وسار حسان بقوة صغيرة لقتال الكاهنة فى (وادي مسكياته) ‏ 
حسان فى وادى مسكياته وعاد حسان إلى برقة وكتب إليه عبد الملك بن مروان بأن 
يرابط فى برقة حتى يأتيه المددء بينما صارت الكاهنة (اليهودية/ الوثنية) ملكة ذات 
ذآن كير 

© ولما انتهت فتنة ابن الزبير واستتب أمر الخلافة لعبد الملك بن مروان 
بعث الإمدادات من أهل اليمن والجزيرة العربية ومن جند الشام ومصر إلى الأمير 
حسان بن النعمان في برقة ‏ 4لاه ‏ فزحف حسان بجيشه العربي ‏ الذي كان 
غالبيته من اليمنيين ‏ وانضمٌ إليه كثير من البربر» فدخل حسان مناطق أفريقية 
القيروان بدون قتال» وكانت الكاهنة وأتباعها قد انسحبت إلى جبال الأوراس» ثم - 
في وقت لاحق ‏ زحف حسان إلى الأوراس فهزم الكاهنة وأتباعها وقضى على 
الكاهنة فانتهت حركتها دون كبير قتال . 

خامساً: مآثر عهد ولاية حسان بن النعمان لأفريقية الشمالية (4/! - 68/ه): 
وقد كان للأمير اليماني الفائح حسان بن النعمان الغساني مآثر عظيمة ودور كبير فى 
نشر الإسلام وترسيخ السيادة العربية الإسلامية والعصر العروبي الإسلامي بأفريقية 
حسان بن النعمان أو التركيز على عقبة بن نافع والإيهام بأنه فاتح أفريقية الشمالية 
يتما الحقيقة أن معاوية بن ديج كان الفاتح الأول وإن سياسة غقبة (عام 7ه) 
أدت إلى حركة كسيلة ومقتل عقبة عام 517ه واننحسار الحكم العربي الإسلامي عن 
المغرب والقيروان (أفريقية/ تونس) والصراع بين العرب والبربر حتى دخول *' 
حسان بن النعمان بجيش الفتح العربي الإسلامي إلى أفريقية ‏ عام 4لاه/ 1591م - 
فكان دور حسان أعظم الأدوار منذ بداية الفتوحات» وكان عهد ولايته لبلاد 
النغرب (أفريقية الشمالية) والذي دام إلى عام 8ه أهم العهود التى يجب التركيز 
عليها والتعريف بهاء إِذْ أنه : 

- قضى حسان بن النعمان على الوجود الاحتلالي الرومي في قرطاجة وما 
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جاورها من مناطق الساحل حيث - كما ذكر ابن الأثير ‏ الما دخل حسان أفريقية: 
وورد القيروان» تجهز منها وسار إلى قرطاجة» ولم يكن المسلمون حاربوها قطء 
فلما وصل إليها رأى بها من الروم والبربر ما لا يحصى كثرة» فقاتلهم وحاصرهم 
وقتل منهم كثيرأء فاجتمع رأيهم (الروم) على الهرب فركبوا في مراكبهم وسار 
ا 0 ودخل حسان قرطاجة بالسيف وأرسل 
الجيوش فيما حولهاء فأسرعوا إليه حوفاً بحري كي 
الرومي البيزنطي نهائياً من البلاده. 2 

وكان في جيش حسان منذ مسيره من برقة إلى أفريقية (تونس) فرقة من 
البرئر المسلمينة) وأعطى حسان الأمان للبربر الذين كانوا قد أطاعوا الكاهنة فى 
مدائن أفريقية» ولما سار حسان إلى بلاد المغرب الأدنى والأوسط وهزم الكاهنة 
والذين معها من البربر في الأوراس وقضى على الكاهئة وحركتهاء أعطى حسان 
الأمان لقبائل البربر الذين كانوا مع الكاهنة وغيرهم في جبال الأوراس ونواحيها فلم 
يقتل ويَسُب ويأخذ الأموال وإنما كما ذكر ابن خلدون اكتب حسان الخراج 
عليهم, وشرط عليهم أن نكوة مع اننا عش الفا من العرهر - فى عسكره داع 
فأجابوه إلى ذلك» قال ابن خلدون: «.. وأذعن البربر لحكم حسان» ورسخت 
فيهم كلمة الإسلام» فتناسوا الردةة. (ص١١١15/1).‏ 

وقام حسان بتجنيد أثني عشر ألفأ من بربر الأوراس والمغرب وجعلهم 
فرقتين كل فرقة ستة آلاف» وأمّرَ عليهم ولديّ الكاهئة (يفرن) و(يزديان) كل واحد . 
على ستة آلاف» وألحق بهما ثلائة عشر رجلاً من العلماء العرب لتعليمهم الدين 
والقرآن فأسلموا جميعاً بمن فيهم ابنىّ الكاهنة» فكان ذلك من معالم العلاقة 
الأخوية بين العرب والبربر. 

- وفي سنة 4لاه اجدد احسان بناء جامع القيروان» ودوّن الدواوين» وولى 
الولاة), ناسين بحبناة يذلك أسسن الولائةبوالدولة فكاة عبت الرحين التوسى 
اليماني أول قاض للقيروان وأفريقية؛ وكان الفقيه حنش الصنعاني أول من تولى 
عشور أفريقية» وكان الصحابي سفيان بن وهب الخولاني عالماً ومعلماً بالقيروان. 
وقام حسان بتنظيم الجيش» فَقَسّمه على عدة ثغور وفرض له العطاء من بيت 
المال» وساوى في العطاء بين العرب الفاتحين والبربر المسلمين من أهل البلاد 
وتجلة ا نكن العطاف و الوتب: والساملة وكات العللك المساواة اند طفن التشار 
الإسلام واللغة العربية . [ 0 


وحن كيان الوه الخررد عي اللعة الوسعية في اباد واشترط على موظفي 
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الدولة إتقانها واستخدامها في مختلف الدواوين» فانتشرت اللغة العربية. وقام 
حسان ببناء مدينة تونس وبناء «دار صناعة السفن» في تونس» فجعل تونس مدينة 
هامة وميناءً ومركزا للسفن العربية الإسلامية وتوطدت في عهد حسان دعائم العروبة 
والإسلام . 
وقد اختتمث الفصل الخامس بعهد ولاية موسى بن نُصير اللخمي اليماني 
لبلاد المغرب (44- ”97ه) حيث قام موسى بن نصير بفتح المغرب الأتصين 
وتحرير طنجة من الاحتلال القوطي الأسباني عام 494ه» وجعل طنجة قاعدة لبلاد 
المغرب الأقصى وأسكن فيها جيشأ من العرب والبربرء وأسلم على يذه بربر 
المغرب الأقصىء وترك معهم فقهاء يعلمونهم الإسلام والقرآن واللغة العربية 
فانتشرت بينهم اللغة العربية» واكتمل رسوخ الإسلام والعروبة في كل أرجاء بلاد 
المغرب» وتوطدت علاقة الأخوة بين العرب الفاتحين والبربر العرب القدماء الذين 
تتجلى دلائل عروبتهم في هذا الكتاب. واللّه الموفق. ظ 
محمد حسين الفرح 
صنعاء/ 4١١٠م‏ 
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انتغقال الطبقة الأولى 
من البربر (أمازيغ بن كنعان) 
من اليمن إلى بلاد المغرب 
في زمن إفريقيس بالقرن الثاني عشر ق . م . 

البربر قبائل يمانية عربية انتقلوا من اليمن (جنوب الجزيرة العربية) إلى بلاد 
المغرب (أفريقية الشمالية) فى ثلاث موجات رئيسية خلال.عصور الحضارة اليمنية 
التليدة» لتكوين مستوطنات تجارية بأرجاء بلاد المغرب ثم لتعزيز المستوطنات 
التجارية وتأمين الطرق التجارية البرية والبحرية في تلك الآفاق . 

وقد أعطى علماء المؤرخين العرب الأوائل اهتماماً خاصاً بذكر الموجة 
الأولى الرئيسية من البربر الذين نقلهم - أو ساقهم ‏ إلى بلاد المغرب الملك 
إفريقيس بن ذي المنار بن الرائش ملك سبأ ‏ في القرن الثاني عشر قبل الميلاد - 
وفيه قال المؤرخ العلامة نشوان بن سعيد الجمْيّري”'2 في قصيدته عن تاريخ عظماء 
نلوك لتم العابحة: القذماء: 

والعبذ ذو الأذعار إد ذَُرَ الورّرى بوجوه قوم في السٌّباء قباح 

وأخوه إفريقيسٌ وارثٌ مُلكه حَيْف العدوء وجابر الممتاح 

مَلِكُ بَنى في الغرب إفريقيةً نُسِبَثْإليه بأوضح الإيضاح 

وأحلّ فيهاقومهفَتَملكوا ماحولهامن بلدةونواحي”" 

وبالرغم من أن ابن خلدون انتقد ما ذكره المؤرخون عن ذلك فقد أشار إلى 
مسألة هامة هي إجماع المؤرخين على ذكر وقوع ذلك حيث قال ما يلي نصه: 
«(ينقل المؤرخون كافة في أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب إنهم كانوا 
' يغزون من اليمن إلى أفريقية والبربر من بلاد المغرب» وإن إفريقش من أعاظم 
ملوكهم الأول وكان لعهد موسى عليه السلام غزا أفريقية وأثخن في بلاد المغرب 


)١‏ نشوان بن سعيد الحميري: مؤرخ وعالم يمني كبير. توفي عام "الاده. قال الخزرجي: كان 
(؟) السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان الحميري - ص١/.‏ 
ظ ١‏ 
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وأنه الذي سمّاهم بهذا الاسم. . وأنه لما انصرف من المغرب حجز هنالك قبائل من 
جِمْيّر فأقاموا بها واختلطوا بأهلها ومنهم صنهاجة وكتامة» ومن هنا ذهب الطبري 
والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والسهيلي أن صنهاجة وكتامة من حِمْيّر» وتأباه 
نسابة البربر وهو الصحيح . وذكر المسعودي: أن ذا الأذعار من ملوكهم قبل إفريقش 
غزا المغرب ودوّخه الاي عر وال لي من بعده» وأن ياسر بلغ 
وادي الرمل في بلاد المغرب» وكذلك يقولون في تُبّع الآخر وهو أسعد أبو كرب»"!' . 
وبصرف النظر عن رأي ابن خلدون الذي سيأتي ذكرة ومنافشخه + ذانة يكبيم 
من ذلك ما يلي : ْ 
أ إن كافة المؤرخين قد كوا ونقلوا نبأ الملك إفريقيس (إفريقش) ومسيره إلى بلاه 
المغرب وأنه كان في زمن النبي موسى عليه السلام ‏ أي في القرن الثاني عشر 
ندل الميلاة كماسياتى وكا ممع أوطديع اتررقيس هناك قبائل من تبر 
وبالذات صنهاجة وكتامة» ثم قال ابن خلدون: «وتأباه نسّابة البربر وهو 
الصحيح" أي أن نسّابة البربر يأبون أن صنهاجة وكتامة من قبائل حِمْيّر ويقولون 
أنهم من قبائل أمازيغ بن كنعان كغيرهم من البربرء أو أن البربر هم أمازيغ بن 
كنعان. والواقع أن علماء المؤرخين الأوائل قد ذكروا بالفعل أن الذين ساقهم 
وأوطنهم الملك إفريقيس ببلاد المغرب كانوا أمازيغ بن كنعان وهم البربرء أو 
الموجة الأولى من البربر» وفي ذلك قال عبد الخالق الشهابي ‏ في أبيات ذكرها 
الهمداني في الإكليل ‏ عن عظماء التبابعة (بعد أن ذكر الملك ذا الأذعار) : 
وَأَحُوْهُ الذي ساق كنعان حتى ألغطت في السياق بالبربار 
وسيأتي تفصيل ذلك 
إن موجة ثانية من البربر انتقلت من اليمن إلى بلاد المغرب في عهد الملك 
اباس لسعم ملك تسا بوذي رنةانةونة ذكر ابر معلدوة« أن راسو الت لك 
اليمن بعد بلقيس معاصرة سليمان» '* فيكون ذلك بعد إفريقيس بثلاثمائة سنة - 
في القرن التاسع ق. م. كما سيأتي - وأنه بلغ الملك ياسر وادي الرمل بأقصى 
بلاد المغرب. وفيه قال نشوان الحميري: 
أوياسر الملِك المُعيدٌ لما مَضَى مِنْمُلْك حي ّلاتراهلقاح 
أبقى بوادي الرّمل أقصى موضع2 بالغرب مُسبَدَ ماجدٍ ججخجاح 


.١7ص‎ - مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
تاريخ ابن خلدون  ص 7ه ج؟.‎ )( 


33 الفصل الأول : انتقال الطبقة الأولى من البربر قي 


ج - ثم وقعت موجة انتقال وهجرة ثالثة من اليمن إلى بلاد المغرب في عهد «أبي 
كرب أسعد تبّع ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويناتتك وأعراب الطواد 
وتهامت». وقد ذكر الحسن الهمداني أنه «كان أسعد تبّع في أيام بخت نضّر ملك 
بابل" وذلك في القرن السابع ق. م. فتلك هي الموجات الرئيسية الثلاث التي 
انتقل فيها البربر من اليمن مهد العرب والعروبة إلى أرجاء بلاد المغرب بمدلولها 
الواسع (ليبيا - تونس - الجزائر ‏ المغرب) في عصور التاريخ الحضاري التليد. 
وكان أولها وأهمها موجة عهد الملك إفريقيس بن ذي المنار الذي يتألق اسمه 
في كل كتب التاريخ والذي به تبدأ. 


أولا 
اسم وعصر الملك إفريقيس ملك سبأ 

هو القللة افريقسن :ين الدلك امتفيين أنرة ذى” المخار ديق الهلك امتفيسن 
الرائش باران ذي رياش بن قيس بن صيفى بن حِمْيّر الأصغر ذي ريدان ملك سبأ. 

وقد أورد ابن خلدون وابن الكلبى اسمه بلفظ: «إفريقش» وقال محمد 
العرباوي: اهناك اختلاف في كتابة اسم هذه الشخصية فقد ورد ذكره هكذا: 
(إفريقش - إفريقس - إفريقيش - إفرقيس) وهو في كل الأحوال يُعدَّ ملكا يمنياً»”'". 
ولعل أغلب ذلك الاختلاف من الناسخين. وقد تواتر أسمه عند كافة علماء المؤرخين 
اليمنيين الأوائل عن مصادرهم الأقدم بلفظ «إفريقيس». وقال الحسن الهمداني في 
الأنساب بالإكليل”" ‏ «أولد الرائش: أبرهة ذا المنارء ويُنعم تاران» وشرحبيل . 
وأولد ذو المنار: إفريقيس وذا الأذعار» ومنهم من يرى أنه [أي إفريقيس] ‏ كان 
بالشين» وذلك ما لا يعرف. ومنهم من يقول: كان اسم إفريقيس قيسا فابتنى إفريقية 
فأضيف اسمه إليها وإلا فإن العرب لا تكلم باسم سباعي ولا سداسي إلا أن يكونا 
اسمين مضافاً أحدهما إلى الآخر كعبد شمس ومعدي كرب6”*', 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص١١١‏ ج8. 

(؟) البربر عرب قُدامى ‏ محمد المختار العرياوي - ص87 7. 

() الحسن بن أحمد الهمداني: من كبار المؤرخين العلماء بتاريخ اليمن القديم. ولد يصنعاء عام 
ااه وتوفي نحو سئلة 4 1آه. 


0( الإكليل ىٍِ الحسن الهمداني ص07 جأ. 


34 عروبة البربر‎ ١ 


وأقول: إن الذي كان اسمه قيس إنما هو جده الملك قيس بن صيفي والد 
الرائش» وفيه قال نشوان: 
قيسٌابن صيفي أبوتبّع وجذه جح ميرالأصغر 
وإن اسم إفريقيس هو بالفعل اسم سباعي لأنه يتكون بالفعل, من أسمين 
0 مضافاً إلى الآخرء وهما (إفريق» و#إيس» وكان اسن" أسم !له الشهسن؟ 
و «الإله الشمس» في ذلك الزمن التليد» فكانت الأسماء تضاف إلى (إيس). ومثال 


ا - بلقيس - إفريقيس - فينقيس - لميس" فتلك الأسماء مضافة إلى اسم 
إِله الشمس (إيس» . فاللفظ الصحيح للاسم هو إفريقيس» وفيه قال علقمةٌ بن ذي 
دن الجاهلي : 
«َئْيغرّالدهرأويأمنه بعد إفريقيس ذي الوجه الحسن 
وقال السمّيدع بن عمرو (يتمثل عهد إفريقيس) : 
سرنا إلى المغرب في جحفل فيه لَعَمْري 5 
بأمرإفريقيس لاننثشني بكل صهّال وعضب لحخسام 
وقال نشوان الحميري (بعد أن ذكر الملك ذا الأذعار) : 
امم ات خسحس سد 


20010 


فيس بن صيفي ي بن مير الأصخر»ة وحميّر الأصغر هو الملك (حمير ذو ينان 
الذي قام بتشييد قصر ريدان بمدينة ظفار وجعل ظفار العاصمة الثانية لدولة سبأ إلى 
جانب العاصمة الرئيسية مدينة مأرب منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وقد ذكر 
ابن خلدون: (إن الملك شمر بن الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وبَتّى ظفار 
وأخرج العمالقة منها»”'. ويعنى بالعمالقة الذين كانوا يسكنون منطقة ظفار وما 
جاورها من قبائل كنعان حيث ينسب كنعان إلى العمالقة» فقام شمر الأملوك 
بإخراج وتوجيه بعض قبائل كنعان من منطقة ظفار إلى الشام وتأسيس مدينة ظفار ثم 
عشر ق. م. أي قريبا من زمن النبيّ موسى في القرن الثالث عشر ق. م. لذلك 
قيل إنه «كان لعهد موسى عليه السلام» وقد أصبح القصر ريدن جزءا من لقب ملك 
)غ20 الإكليل - الحسن الهمداني - ص"٠ه‏ ح ١‏ . 


(؟) السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان ‏ ص١1‏ ل. 
(9) تاريخ أبن خلدون ‏ ص35؛ ج؟. 


35 الفصل الأول: انتقال الطبقة الأولى من البربر مم 


سبأ التبابعة الذين حملوا في النقوش لقب (ملك سبأ وذي ريدان) في عصور 
الج اولان الو سن بن حت السك اق بدا ع ال رسيي ” 
التي تقع بالقرب من يريم في محافظة إب حالياً ‏ وكانت والدة إفريقيس الأميرة 
(لميس بنت نوف بن يريم) حيث قال الهمداني في الجزء وي يم : 
أولد يريم بن ذي مَرَع : نوفا . فأولد نوف: وهماًء ويريم»ء ولميس الكبرى 
إفريقيس بن ذي المنار)” اد ولاك كت الها القن عن اح و ا 


" 1 
3 2 


لقد كان إفريقيس رابع أربعة ملوك حكموا فى عصر واحدء وهم الملك 
أمنفيس الرائش باران ذو رياش ثم ابنه امحقبين أبرو و المكارات [لعبدةر 
الأذعار بن ذي المنار ثم إفريقيس بن ذي المنار» فكان عصرهم عصراً واحدا 
وكانت أحداث عهودهم مترابطةء وقد كان ذو المنار ملكأ منذ عهد أبيه ثم صار 
ملكا بعده واشترك معه في الحكم ابناه ذو الأذعار وإفريقيس» فقد ذكر المؤرخون 
أنه اسار ذو المنار غازياً ومعه ابئه إل عبد ذو الأذعار واستخلف على اليمن ابئه 
إفريقيين 1'"؟ ويدل ذلك فلن :أن إفريقيس كام ملكا يكل هييد: أيه وآن ذللكه العفيى 
الذي دام مائة وعشرين سنة كان عصراً واحداً وهو العصر الأول لملوك سبأ التبابعة 
الذين شمل حكمهم كل أرجاء اليمن بمدلولها الواسع القديم (جنوب الجزيرة 
العربية) وامتد سلطانهم ونفوذهم في شمال الجزيرة وشرقها إلى تخوم الشام وبابل 
بحيث قال ابن خلدون: «التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب». وقال ابن خلدون : 
«أول الملوك التبابعة باتفاق المؤرخين الحرث الرائش. . وَسُمَى الرائش لأنه راش 
الناس بالعطاء. . وكان يُسمَى ث0 . ْ 

وقد أورد علماء المؤرخين العرب الأوائل تحديداً زمنياً دقيقاً لملوك ذلك 
العصر حيث قال الحسن الهمداني في الإكليل : «كان الرائش في عصر النبي موسى 
عليه السلام»”*' وقال ابن شرية 50-6 ونشوان الحميري اغا الرائش من اليمن 
في مائة وخمسين ألفاً حتى خرج ما بين العراق والجزيرة ونزل الموصل ثم الشام 
وكان ذلك في زمان موسى عليه السلام»””' وقد سلف قول ابن خلدون: (إن 


15) الأكلين »فين الوسداة عن شن 17 جا 
90 البيرة الحاسةد تسو وان هن اما 
() تاريخ ابن خلدون ‏ ص57 ج؟. 

(5) الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص9١؟‏ ج8. 
(6)اليرة السابية د قصينة لحوان ن 1 


إن عروبة البرير 36 


إفريقش كان لعهد موسى عليه السلام؛'''. ويتبين من ذلك إجماع علماء المؤرخين 
الأوائل بأن الرائش وذا المنار وإفريقيس كانوا في الزمن الذي كان فيه النبي موسى 
وهو القرن الغالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد. فقكَ دلت الدراسات على أنه 
وكما جاء في كتاب الأمم السامية ومعالم تاريخ الشرق الأدنى ‏ (إن موسى وقومه 
خرجوا من مصر في آخر عهد الفرعون رعمسيس الثاني وهو فرعون الكتاب 
المقدس وذلك عام ١774‏ قبل الميلاد»”''. ثم مكث موسى وقومه في برية سيناء 
أربعين سنة (إلى حوالى عام ١١6٠١‏ ق. م). ويتبين من ذلك أن عهد الملك الرائش 
باران ذي رياش ‏ كان فى تلك الفترة بالقرن الثالث عشر والثانى عشر قبل الميلاد 
بإجماع علماء 550 الأوائل» وفي أرافبظ ذللك القرت الثاني عكين قبل 
الميلاد قاد الملك إفريقيس بن ذي المنار بن الرائش وا البربر إلى بلاد المغرب 
رطتهب ها ولاك فى ود وعوصية أن الهاله افيس ذي المنار بن الرائش 
معاصر النبي موسى عليه السلام . 

نهنا يحب اول تين وصوة وولةديا فى ذلك الوفن: و الدلاقل و الكو هيد 
الأقرئة والعاريفية علي ذلك التهير السقى الخفارى القليب لأن حكن علماء 
المستشرقين والأكاديميين قد أشاعوا في الدراسات والمناهج التاريخية أن تاريخ 
دولة وحضارة سبأ لا يرجع إلى ما قبل القرن السابع أو القرن الخامس قبل الميلاد 
وإن دولة سبأ لم تكن موجودة في زمن النبي موسى - الذي هو زمن الرائش 
وإفريقيس - بالقرن الثالث عشر والثاني عشر ق. م. ‏ ولا في زمن النبي سليمان - 
الذي هو زمن الملكة بلقيس بالقرن العاشر قبل الميلاد. ولكن التنقيبات 
والمكتشفات الأئرية والمصادر التاريخية تؤكد وجود دولة سبأ وأن حكمها كان 
يشمل كل اليمن ويمتد إلى خارجها وأن ملوكها التبابعة كانوا ‏ كما وصفهم المؤرخ 
المسعودي ‏ «تاج الأرض». 
إن من الشواهد الأثرية والدلائل التاريخية على ذلك العصر الحضاري السبئى 
الغلبك: 5 
١‏ - تلقيبات ومكتشفات البعثة الأثرية الأميركية برئاسة د. در ف ود 

سافان فى مهلفة الجرية ورادي البمائق يخاري عام 14/7 1582م د تيك 

كما ذكر جيمس ساور: «عثرت البعثة على لقى أثرية سبئية ترجع إلى القرن 


.١؟ص‎  نودلخ مقدمة أبن‎ )١( 
غ223 معالم تاريخ خم الشرق الأدنى القديم - 6 000 بو الميحسن عصفور ا‎ 


37 


1 


الفصل الأول: انتقال الطبقة الأولى من البربر م 


الثالث عشر قبل الميلاد. . ومنها قطعة من المحتمل أن يكون عمرها أقدم قرنا 
أو أكثر؛ وقال جيمس ساور: «إن هذه المكتشفات تبرهن بأن سبأ أقدم مما يظن 
العلماء)”' .2‏ أي أقدم مما يظن علماء المستشرقين فهي تبرهن على وجود دولة 
سبأ في الفترة ١١١٠١ - ١4٠9(‏ ق. م.)- وكذلك عثرت بعثة أميركية في موقع 
هجر حميد بمنطقة شبوة على آثار سبئية وقد أكد د. فان بيك أنها #تعود إلى 
القرن الحادي عشر ق م. 0 

دكقفطهوائشة تراه يجلة معود الآكان الالمائن ببرليق فى موقم قاع سند 
مأرب السبئي العظيم ‏ عام 985١م‏ (إن سد مأرب كان موجوداً في مطلع القرن 
العاشر إلى القرن السابع قبل الميلاد»”''. ثم كشفت البعثة الألمانية ‏ عام 
4م - (إن بعض منشآت سد مأرب يعود زمنها إلى مطلع الألف الثاني قبل 
الميلاد»” '' وبذلك فقد ثبت وجود سد مأرب السبئى منذ القرن العشرين ثم القرن 
الخامس عشر إلى القرن العاشر ق. م. واستمرار وجوده في الألف الأول قبل 
الميلاد. وقد جاء في تقرير البعثة الألمانية: «إن سد مأرب كان صرحا عملاقا 
استمر في أداء وظيفته آلاف السنين»”'" . 


- تم العثور على خمس مومياءات يمنية سبئية في ناووس جبل الغراس بمنطقة شبام 


بين مأرب وصنعاء» وقام المختبر الفيزيائي الهولندي بفحص عينات منها بأشعة 
الكربون. حيث أسفر فحصها عن نتائج وصفها مدير المختبر الفيزيائي الهولندي 
بأنها «نتائج مثيرة وتبوح بمعلومات كثيرة»). ومنها د كوا جاه في تقريى امور 
الفيزيائي الهولندي: 

(إن زمن المومياء الثانية هو ما بين ١556‏ ق. م.  97١‏ ق. م. 

وزمن المومياء الخامسة هو ما بين 95١‏ ق. م. ‏ 9”50 ق. م '. 
وبالتالي فإن زمنها هو القرن الثالث عشر إلى القرن العاشر قبل الميلاد 


وتوجد المومياءات خالياً بمتحف جامعة صنعاء . 
؟ تم منذ وقت مبكر العثور في صنعاء ومأرب وتهامة على قطع أثرية يمنية عليها 


كتابة ورموز بالكتابة التصويرية (الهيروغليفية) تعود إلى القرن الخامس عشر حتى 


)١(‏ صحيفة نيويورك تايمز الأمركية ‏ عدد 198577/17/4م. 


20 تقرير معهد الآثار الألماني ‏ "487/ 44م . 
0 مكعدقات أقررة ديد د زومت ميعن عي الله سسخلة الرطن تت العريذ:ة/البقة ١١١‏ يريو 


م2 


(8) تقرير المختبر الفيزيائى الهولندي - صحيفة الاتحاد ‏ أبو ظبي ‏ عدد 57/ ١1988/1م.‏ 


38 غزوية البرير‎ ١ 


القرن الثاني عشر ق. م. وقد عثر عليها واشتراها في رحلته إلى اليمن كل من 
العالم الألماتئن كارل ر اتجنس ل لههن)) و و ميله فايسمان الا 7 
04م بعنوان قط" و كد لقم عدة قطع ارهن عله د كسدراه لجان 
المصري د. أحمد فخري في رحلته الأثرية إلى اليمن عام 1944م. ومن تلك 
القطع الأثرية التي نشرها كارل راتجنس وأحمد فخري: 

أ قطعة من الفيانس الأزرق منحوت عليها الصقر ورمز حوريس» تم العثور عليها 
. 63 

في صنعاء . 

ب - جعران من الفيانس الأزرق باسم الإله (أنوبيس)”"©. 

د. جعراك بأسم الاله (الحور) . تم شراؤه من الحديدة"" 

ه - قطعة أثرية تعود إلى القرن الخامس عشر ق. م. قال د. أحمد فخري أنها تذكر 
«تحوتمس الثالث ملك مصر ١578‏ -5١5١ق.‏ م2'"0. وكذلك جعران أثري 

من القرن الرابع عشر ق. م. قال د. أحمد فخري أنه «يذكر أمنحوتب ملك 
مصر الذي حكم من ١590-١405‏ ق. م00 2. وتدل على العلاقة الوثيقة 
والطيبة بين مصر الفرعونية وملوك اليمن في ذلك العصر بالقرن الخامس عشر 
والقرن الرابع عشر ق. م. 

و- قطعة أثرية يمنية على أحد وجهيها رسم للصقر وقرص الشمس» وفي الوجه 
الآخر رسم يُمثل ملكا وكلمة (أمنفيس سيد عروش الأرضين؟ أو #ملك ملوك 
الأرضين». وكان ذلك من ألقاب الملك | قلسي الرائيش باران ذي رياشس ملك 
سبأ. قال نشوان الحميري: «كان الرائش يُدعى بملك الأملاك. ولا ملك 
الأملاك إلا الله عرّ وجلٌ2”''. وقال علقمة بن ذي جَدَن : 

ا ناتك الاملاك دنواس كان مهيبا جائزاًما صنع 

 ديدجلا بونت بين المصادر اليمنية والمصرية القديمة  د. أبو العيون بركات . مجلة اليمن‎ )١( 

العدد ؟/ /١5‏ فبراير 487١م‏ ومجلة الإكليل ‏ العدد /١‏ السنة 1941//0م. عن كتاب : 


3 .تنقتتزة5 7/1 .7 قناع لأاة؟ أتقه - ناعتطاناا2ة])ط2 عتاأدتصددة 1732151 
وكتاب: .217 - 215 .2 .1955 - #قعتاأسقط .قتو _زطتةء أهده - 10 مه 


وكتاب: رحلة أثرية في اليمن - د. أحمد فخري -1948م. 
() السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان - ص . 


39 الفصل الأول : انتقال الطبقة الأولى من البربر ين 


قال الحسن الهمداني: «وإنما سمي الرائش لأنه راش الناس بالغنائم» وقد 
يقال ذو رياش» ومن يقول ذلك ينشد بيت امرئ القيس الكندي : 
أزاك من المصانع ذا رياش وقدمملك الحزونة والرمالا 
هُمامٌ طح طح الآفاق دحياً وألقى في مشارقهاالرعالا)"'' 
وكان لقبه الديني «أمنفيس» ويعني المؤمن بالإلّه إيس إِلّه الشمس» واسمه 
الشخصي «باران ذو زياكن) وشمل دك كل بلاد وقبائل اليمن وجزيرة العرب 
تحت لواء دولة سبأء ثم قام بقيادة وتوجيه قبائل وجنود كثيفة لتكوين مستوطنات 
تجارية والسيطرة على الطرق التجارية وتأمينها وذلك إلى بلاد بابل وأشور (الجزيرة 
الفراتية) والشام وغيرها فاجتاحوها واستقروا بها ولذلك قيل له: «ملك الأملاك» أو 
«سيد عروش الأرضين»؟ أو «ملك ملوك الأرضين؟ كما في القطعة الأثرية المعثور 
عليها في مأرب . 
وكذلك فإن من القطع الأثرية لذلك العهد «جعران باسم أمنفيس/ ذي منار . 
وجعران عليه صورة قرص الشمس وهو يخرج من الأفق». ويعود زمنهما أيضاً إلى 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد . 
أسفرت تنقيبات البعئة الأثرية الألمانية في (معبد باران) المشهور باسم (عرش 
بلقيس) في مأرب عاصمة سبأ عن كشف أن الزمن الصحيح للمعبد يعود إلى 
القرن الحادي عشر والقرن العاشر قبل الميلاد» وليس القرن الخامس ق. م. 
كما كان يظن المستشرقون والأكاديميون بحيث قال د. يوشف:محييل عبن الله : 
ل(كنا نؤرخ لمعبد بران المشهور بعرش بلقيس بفترة لا ترجع إلى ما قبل النصف 
الثاني من الألف الأول ق. م. ولكن هذه المكتشفات - للبعثة الألمانية - تضعنا 
أمام فترة أقدم بكثير تعود إلى مطلع الألف الأول قبل الميلاد»”'' ثم «كشفت 
البعثة الألمانية أن الأجزاء الأقدم في معبد بران تعود إلى القرن الحادي عشر قبل 
المبلاد)”" . وقد شاع ذكر المعبد بيلفظ (معبد بران) ويجوز أن ينطق ويقرأ (معبك 
باران) مما يشير إلى أنه سمي باسم الملك الرائش باران ذي رياش وهو أعظم 
ملوك سبأ التبابعة. وكذلك كان (معبد أوام) المشهور باسم (محرم بلقيس) 
موجوداً مكل المرن الحادي عشر وفي القرن العاشر قبل الميلاد. وينطبق ذلك 


)١(‏ الإكليل: الحسن الهمداني ‏ ص07 ج!. 
(9)امكقتنات ألوية جلي با ذوفن ديه حبك الله بيحلة الوطو اعدف قاب اليسة ا دن 


ا 
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على زمن النقوش والآثار المعثور عليها في معبد باران ومعبد أوام وقد كان 
المستشرقون يؤرخون لها بفترة ترجع إلى ما بعد القرن الخامس ق. م. ولكن 
الزمن الصحيح للمعبدين يدل على أن زمن تلك النقوش السبئية يعود إلى الفترة 
منذ مطلع القرن الحادي عشر ق. م. وهي بأسماء ومن عهود ملوك سبأ التبابعة 
الذين تعاقبوا على الحكم من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس ق. م6. 
ونقوشهم مؤرخة بتقويم سبئي تدل القرائن على أن العام الأول فيه يوافق عام 
ق. م. ومنها نقش مسند باسم الملك (ياسر ينعم ملك سبأ وذي ريدان) 
وهو مؤرخ بخريف خمسة وثمانين وثلائمائة"') - أي بسنة 6 للتقويم الميئي 
والزمن الصحيح الموافق لذلك هو سنة 818 قبل الميلاد؛ أي القرن التاسع ق 
6. الذي حدده علماء المؤرخين العرب الأوائل زمناً للملك ياسر يتعم الذي بلغ 
وادي الرمل بالمغرب. ويتبين من ذلك أن العام الأول في ذلك التقويم السبئي 
يوافق عام ١١٠١‏ ق. م. وهو أول أعوام عهد الرائش باران ذي رياش جد 
الملك إفريقيس والذي يؤكد زمنه أيضاً معاصرته للنبى موسى كما سلف التبيين . 
وقد كان عهد الرائش باران ذي رياش بداية لمرحلة هامة وعظيمة في التاريخ 
الحضاري التليد وهي تكوين ونشر المستوطنات التجارية والسيطرة على الطرق 
التجارية وتأمينها في أرجاء واسعة وتكوين عالم تجاري كبير بزعامة سبأ في 
الآفاق الممتدة» ولذلك اتخذ ملوك سبأ التبابعة في العصور اللاحقة أول أعوام 
عهد الرائش بداية للتقويم السبئي التليد. 
لقد حكم الملك الرائش باران ذو رياش أربعين سنة (من عام ١١8٠ -1١177٠١‏ 
ق. م.) ومنذ عهده كان سلطان دولة سبأ وملوك سبأ التبابعة يشمل كل بلاد اليمن 
بمدلولها الوا سع القديم (جنوب الجزيرة العربية) ويمتد في شمال الجزيرة العربية 
إلى تخوم الشام وتخوم بلاد بابل بالط بريات رالخرني البباية والااتري 
والبابلية والمضادر التاريخية غلى أنه - وكما جاء في كتاب الأمم الساسة (كانث 
مملكة سبأ تمتد إلى شمال الجزيرة العربية» وكانت حدود سبأ من الشمال تتاخم 
دولة سليمان بفلسطين في عهد بلقيس ملكة سبأ المذكورة في الكتب السماوية)”' . 
وكان ذلك الامتداد الجغرافي لدولة ميا عل عهير: الرائكن وإفريقيس - بالقرن الثاني 
عشر ق. م. - إلى عهد بلقيس ملكة سبأ التي عاصرت النبي سليمان ‏ في القرن 
العاشر ق. م. من المعالم الرئيسية لواقع دولة سبأ في عصور ملوك سبأ التبابعة 


. نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام نقش يأسر يهنعم‎ )١( 
.85 (؟) الأمم السامية  حامد عبد القادر  ص‎ 
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التي تواصلت لعدة قرون في الألف الأول ق. م. بحيث وكما ذكر ابن خلدون : 
اكان التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب». وقد كان ذلك بصفة أساسية منذ عهد 
الرائش باران ذي رياش وخلفائه ذي المنار وذي الأذعار وإفريقيس بالقرن الثاني 
عشر ق. م. واستمر ذلك الواقع إلى عهد بلقيس وعهد ياسر وغيرهما من ملوك 
سبأ التبابعة . 

وقد شهد عهد الرائش إلى عهد إفريقيس القيام بغزوات وفتوحات وعمليات 
خارجية واسعة انتقلت خلالها قبائل كثيرة من اليمن وجزيرتها العربية إلى بلاد 
الرافدين والمشرق والشام والمغرب في إطار خطة متكاملة تم تنفيذها على عدة 
مراحل تفصل بين كل منها عشر سئوات أو عشرون سنة وكان هدفها تكوين عالم 
تجاري كبير بزعامة سبأ وفى إطار تلك الخطة كان مسير الملك إفريقيس بقبائل 
البربر إلى بلاد المغرب. ‏ - 


مسير الملك إفريقيس بالبربر 
إلى بلاد المغرب في إطار تنفيذ خطة تكوين 
عالم تجاري كبير بزعمة سبا 
لقد كانت دولة سبأ ذات نشاط تجاري عالمى فى عصور ملوك سبأ التبابعة 
وكلاتقل و عدنان #رسيسى عق الدورك البونانى اقائر سياس نضا تاريفا عانا 
حيث قال أغاثر سيدس: «كان السبئيون أغنى أهل الأرض» وسبب غناهم اتجارهم 
بغلال بلاد العرب والهند فيحملونها على القوافل إلى الغرب أو بحرا إلى بابل» 
ولهم سفن ضخمة تسير في المحيط الهندي ومراكب تسير في الأنهار. وقد 
يصعدون في دجلة إلى مدينة (أوبيس) ومنها تُْقّل بضائعهم وتنتشر تشر في بلاد مادي 
وأرمينية وما جاورها»”''. 
ولم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال وجود وانتشار المستوطنات التجارية 
اليمئية السبئية في تلك الآفاق حيث قال المؤرخ موسكاتي : 00-0 
التجارية التي أقامتها الممالك اليمنية على سواحل الهند والصومال أن يحتكر 


() أليمن وحضارة العرب ‏ د. عدنان ترسيسي - ص 58 .١‏ 
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اليمنيون الموارد والبضائع التجارية في آسية وأفريقية)'''. ونقل د. أبو العيون 
بركات أنه «قال سمويل كريمو: كانت العربية السعيدة تشرف على التجارة في 
الطريق الممتد بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط» . وقال د. أبو العيون 
ركاف اكاة الشهية مر كرا تهاريا كبيرا تسيظر على الفجازة :وطرقها اليرية 
والنضرية ي.وكان البمكوف ومظاء التجارة نين -مضيز وما نيخ التهرية والتيجاتةت 
الهند 0 , 

وقد كان ذلك ثمرة ونتيجة خطة كبرى لتكوين ونشر المستوطنات التجارية 
والسيطرة على الطرق التجارية وتأمينها وتوطين حاميات عسكرية وقبائل من اليمن 
في تلك الأرجاء لتكوين عالم تجاري كبير بزعامة سبأ فى عهد الرائش باران ذي 
رياش وابنه ذي المنار وحفيديه ذي الأذعار وإفريقيس بالقرن الثاني عشر ق. م. 
وقد ذكر المؤرخون العرب ذلك كغزوات وفتوحات ولكن جوهرها وهدفها كان 
تكوين المستوطنات التجارية وتوطين حاميات وقبائل فيها والسيطرة على الطرق 
التجارنة وتاميدها وبالقالك كزين هال جار كبر برعاي بويا فتالد يرا انملك 
الرائش بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فى السنة الخامسة من عهده ‏ وهى سنة 
6 ق. م. ‏ حيث قام بقيادة وتوجيه جيش كثيف وقبائل كثيرة إلى بلاد بابل 
أكتون وعاايليها ين قارس :سراحل اليعدد كرا وجرا تاجتاحوا المقاطى الرئيسة 
تدريجياً وأسسوا المستوطنات التجارية والمراكز العسكرية فى بلاد بابل - ومنها 
(انجيراع وى كاذه مادى الفارسية إلى سواندل اليس حرف كيدا دكن تشدوان 
الحميري: #استخلف الرائكن القائد يُغفر بن .عمرى بن ذي أبين في الى عشير آلف 
فارس في أرض الهند وأمره ببناء مدينة هنالك فابتنى مديئة سمّاها الراية ‏ أو 
(الرابة) 76 فكانت تلك المدينة مستوطنة تجارية يمانية سبئية وأوطن بها الرائش 
اثني عشر ألفأ بعائلاتهم» وفعل مثل ذلك في بلاد بابل وفي مادي وفي أشورء 
وكان أغلب الذين أوطنهم بها من القبائل اليمانية الأرامية السامية» واستغرقت تلك 
المرحلة عشر سنوات» ثم عاد الرائش إلى اليمن» وأقام خمس سنوات» ثم انطلق 
لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة إلى الشام وما يليها حيث كما ذكر نشوان: «أن 
الرائش بلغ إلى أرض أرمينية ثم رجع إلى الشام»”7". وقد أوطن الرائش بمناطق من 


.١١7ص‎ - الحضارات السامية ب موسكاتى‎ )١( 

(؟انبولك: بن التضاذن البمتة والمصيررة القتونة وى انو السيرن بركا كت ميفلة البق النعنية:.. 
العدد ؟/ السنة /١5‏ فبراير 1985م. 

(3) السيرة الجامعة - قصيدة نشوان - ص50. 
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الشام وما يليها حاميات عسكرية وقبائل من الذين معه وكانوا بصفة رئيسية من 
الأراميين وكنعان. ويقابل ذلك ما تذكره دراسات تاريخ الأمم السامية عن هجرة 
الأراميين الساميين من جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد بابل وأشور والشام حيث 
جاء في كتاب الأمم السامية ما يلي نصه: «أغار الأراميون على بلاد بابل ثم بلاد 
أشور جميعها وكانوا في أعداد ضخمة وقوية» ثم تدفقوا إلى سوريةء وظلوا فى 
طريقهم يغزون ويفتحون ولم تقف في طريقهم إلا جبال أرمينية ‏ في الشمال - 
والبحر المتوسط ‏ غرباً » وجاء في كتاب الأمم السامية أيضاً عن سبب تلك 
الموجة من هجرة وغزوات الأراميين ما يلي نصه: امن المرجح أن ذلك يرجع إلى 
قيام دولة كبرى في جنوب الجزيرة العربية»"''. ويتبين مما تقدم أنها دولة سبأ 
بزعامة الرائش باران ذي رياش وأن الذين سَمّيوا أراميين هم من جيش وقوم الرائش 
وَقَكَ أسنسوا المدن والمستوطنات التجارية هناك حيث كما جاء في كتاب معالم 
تاريخ الشرق الأدنى: «أسس الأراميون المدن والممالك فى سورية وأصبحت 
دمشق م كز “ؤولة قوية لهم منذ عام |١٠٠٠‏ فق. م. وكانت حلب وقرقميش وصوبه 
من عواصمهم؛ وكونوا أسرات حاكمة في عواصم المملكة الحثية التى استولوا 
عليها ‏ ببلاد الأناضول ‏ وكانت مديئة أضئة من عراصمهم وكان حاكمها والياً من 
جانب ملك أعلى»”'*. وكذلك كان من الذين أوطنهم الرائش بالشام والذين كانوا . 
مستقرين بها في عهده قبائل كنعانية من بينهم عشائر من قبيلة أمازيغ بن كنعان 
الذين كان أكثرهم ما زالوا في مناطقهم باليمن» وكذلك الفينيقيون الكنعانيون حيث 
تدل الدراسات على أنه كما قال الباحث اللبناني فرج الله ديب «إن من سمَّيوا 
فيلقيين ليسوا إلا أجدادنا عرب الحضارة الم 

وفك تراك ذو المنار بن الرائش في الحكم وفى تنفيذ عمليات المرحلة 
الثالئة من خطة تكوين العالم التجاري الكبير إلى ما يلي الشام من البحر وجهات 
الغرب في عهد أبيه الملك الرائش ملك الملوك ثم بعد وفاة الرائش حيث تولى ذو 
المنار الحكم بعد أبيه ‏ عام ١|١8٠‏ فق. م. وحكم 7 سنة واستمر فى تنفيذ خطة 
تكوين العالم التجاري الكبير» وفيه قال نشوان الحميري : 

أو ذو المنان كن المتناز إذا خرا ليُدلّهفي رجعةومّراح 

ألقى بمُنقَطع الهمارةبَرْكُهُ ‏ في الغرب يدعو لات حين براح 


.٠١5ص‎  رداقلا الأمم السامية  حامد عبد‎ )١( 
(؟) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم  د. محمد أبو المحسن عصفور - ص777.‎ 
1 1 اليمن هى الأصل -.د: فرج الله وسعان ضر‎ 0 
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قال نشوان: «ويُسمى ذا المنار لأنه أول من نصب المنار والأعلام والأميال 
على الطريق ليهتدي بها جيشه عند القفول وكان غزوهم إلى منقطع العمارة في 
الغربء فَمَلّك تلك النواحى» وولى بها العُمال والولاة الكفاء»''؟. فتولية العمال 
والولاة يشير إلى قيامه بتوطين حاميات وقبائل كمستوطنات وقواعد تجارية في تلك 
الجهات من الغرب التي دخلها برأ وبحراً: وفيه قال اليحموم بن المئتاب في أبيات 
ذكرها الهمداني في الإكليل يضرب فيها المثل بذي المنار : 

ولقد بلغت من البلادمبالغاً ياذاالمناروضعضعت لجلالكا 

قدت الجنود إلى الجنود سريعة وحملت منهافي السفين كذالكا 

قالت لك الأرضون سمعاً طاعة 2 لم تستطع أن تصطبرلقتالكا 

وبعد نحو عشر سئين من عهد ذي المنار ‏ أي حوالي عام ١١1/٠‏ ق. م - 
سار الملك ذو المئنار ومعه ابئه الملك إل عبد ذو الأذعار لتنفيذ مرحلة رابعة من 
خطة تكوين العالم التجاري الكبير واستخلف على اليمن ابنه الملك إفريقيس بن 
ذي المنار حيث كما ذكر نشوان الحميري وابن شريه: «سار ذو المئنار غازيا ومعه 
ابنه العبد ذو الأذعار واستخلف على اليمن ابنه إفريقيس. وسار ذو المئار حتى 
أوغل في أرض السودان برأ وبحراًء وأمعن فيهاء ثم بدا له المقام فأقام» وسرح 
ابنه إل عبد ذا الأذعار ‏ في غرب الأرض في عسكر حتى انتهى إلى قوم يُقال 
إن وجوههم في صدورهم وكانوا قباح الوجوه ‏ ورجع إلى أبيه بسبي من أولئك 
القوم» فلما قَدِمِ إلى أبيه ذعر الناس منهم». وفي ذلك قال نشوان : 

والعبد ذو الأذعار إذُ ذَّمَرَ الورى بوجوه قوم في السّباء قِباح 

قوم من السناس مذكورون في أقصى الشمال شمال كل رياح 
قال عبيد بن شريه: «فلما رجع ذو المنار من غزوته تلك أمر بمنارة فبنيت 
وشيب فيها النيران لتهتدي بها جيوشه» وكان ذلك المنار أول منار وضعه 
الفلو 76 ...وعاة ذو المثار عق :ذلك المسين فى أرقن السودان وما يليها ب كالنوية 
والحبشة والصومال ‏ إلى اليمن بعد تكوين مستوطنات تجارية في تلك الجهات . 

ثم في نفس عهد الملك ذي المنار بن الرائش انطلق الملك إفريقيس من 
اليمن لتنفيذ المرحلة الخامسة من خطة تكوين العالم التجاري الكبير وذلك إلى بلاد 
المغرب حيث سار إفريقيس من اليمن بجيش من فرسان سبأ وقبائل 0 وكيله 
كنعان التي كان بعضها باليمن وبعضها بالشام فسار إفريقيس بهم جميعا قاصدا بلاد 


)١(‏ السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان ‏ ص ا لا. 
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المغرب الشاسعة ولم يكن مسيره للغزو واحتلال تلك البلاد وإنما كان لتكوين 
مستوطنات ومراكز تجارية وتوطين كنعان وقبائل وحاميات حميرية سبئية هناك» فقد 
كانت بلاد المغرب فى ذلك الزمن نادرة السكان فيها عشائر كوشية حاميّة ‏ أي 
سوداء زنجية غالباً ‏ ولم يكن فيها حتى مديئة واحدة بل وكانت أغلب تلك البلاد 
براري شاسعة غير مسكونة فكان مسير الملك إفريقيس والذين معه إلى بلاد المغرب 
. أبعد من أن يوصف بالغزو فقد كان بداية حياة وبداية تاريخ وبداية أمة في تلك 
الآفاق الممتدة عبر ليبيا وتونس والجزائر إلى المغرب وساحل المحيط الأطلسى . 
وهو ما يتجلى في قول نشوان الحميري بعد ذكره للملك ذي الأذعار : ١‏ 

وأخوهإفريقيس وارتٌ مُلكه حَنْف العدو وجابر الممتاح 

مَلِك بَئَى في الغرب أفريقيةً تُسبت إليه بأوضح الإيضاح 

وأحل فيهاقومهفتملكوا ماحولهاهن بلدةونواحي 

وقد ذكر ابن خلدون في التاريخ ما يلي نصه: «مَلَكَ بعد الرائش ابنه أبرهة 
ذو المنار وسّمّي ذا المنار لأنه رفع المنار ليُهتدى بهء ثم مَلَكَ أفريقش بن أبرهة 
ذي المنار وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفريقية وبه سُمّيتء وساق البربر إليها 
ل ا ل 0 ؛ فاحتمل إفريقش ش الفل منهم 
وساقهم إلى أفريقية فأنزلهم بها .. ويقال أنه الذي سمّى البربر بهذا الاسم لأنه لما 
افتتح المغرب وسمع رطانتهم قال ما أكثر بربرتهم فسمّوا البربر» والبربرة في لغة 
العرب اختلاط أصوات غير مفهومة» ومنه بربرة الأسد. ولما رجع من غزو 
المغرب ترك هناك من قبائل حمير صنهاجة وكتامة فهم | إلى الآن بها وليسوا من 
نسب البربر. قاله الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والسهيلي وجميع 
القاييه 0 

وكذلك قال ابن خلدون في التاريخ ما يلي: «قال ابن الكلبي: احتمل 
إفريقش الفل من الكنعانيين من ساحل الشام في غزاته إلى المغرب وأسكنهم 
بأفريقية» وأسكن معهم قبائل صنهاجة وكتامة من حمير”''. 

ويتبين من النصوص ما يلي : 

نإ العوس الذين هم انبيلة أمائع ين قممان الم يكن لوم وسره اذه 
المغرب قبل عهد الملك إفريقيس - بالقرن الثاني عشر ق. م. - وإنما كانوا بالشام 
وبمنطقة من ساحل الشام» وكانوا قد انتقلوا من اليمن إليها في وقت سابق» فلما 


1 


)١(‏ تاريخ انر خلدون ‏ ص١؟‏ ج1؟. 
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سار الملك إفريقيس احتمل الذين كانوا ما يزالون باليمن من كنعان والذين بالشام 
بحيث كما ذكر "9 خلدون عن المؤرخين سالفي الذكر «ساق البربر من أرض 
كتعان» ع أ :من انلسطين والشاء ب وقال ابن الككلبى. أنه #احتمل الفل من الكتعاتبين 
من ساحل الشام في غزاته إلى المغرب». وكذلك قال نشوان الحميري وعبيد بن 
شريّه : «نقل إفريقيس البربر عكري ا يوشع وهربت 
ينهم ,طافقة. إلى التبراحل لع رجعر سيعت ذللت» ال ا 
من بلاد البربرء وفي ذلك يقول - القائل عن إفريقيس -: 

بربرث كنعانٌلَمًاساقها يي 

وراث قوس تمس تحرف كارهنا انقو سيسا لبالا يثرت) 
ثم أمسوا غير جمسى عن سف بعريب وطريدٍ ذي تعب" 

وكوش هم الحاميون السود الزنوج الذين كانوا بمناطق من المغرب» أما 
كنعان فلم يكن لهم وجود سابق في بلاد المغرب وإنما ساقهم إليها وأسكنهم بها 
الملك إفريقيس بن ذي المنار بن الرائش في أواسط القرن الثاني عشر ق. م. وفي 
ذلك أيضاً قال عبد الخالق الشهابى فى أبيات بالإكليل يذكر ملوك ذلك العصر 
الأربعة : 000 

قدبّئى شامخأأشع لكالراا ئش ذوالأيد وابنهذوالمنار 

والذي أْمّهُ الهيوفمنالبُجن ويُدعى بالعبدذي الأذعار 

وأخوه الذي ساق كنعان حتى ألغطت في السياق بالبربار 

زمنا تهر نالك:ايقنا انتغالجية العرير بتعسيرن حعض الينوم إلى 
(أمازيغ بن كنعان) أو (مازيغ بن كنعان) حيث (إن نسّابة البربر يجمعون على 
أن مازيغ هو أحد حد أولاد كئعان . وقد ورد الاسم في كتاب (التيجان في ملواه 
حمير) مطابقاً لما قاله نسّابة البربر وهو مازيغ بن كنعان»” "كي بويقطاءن ذلك 
أيضاً مع ما ذكره المؤرخون وأجمعت عليه النصوص بأن إفريقيس ساق كنعان 
وأسكنهم ببلاد المغرب وهم البربر أو الموجة الأولى من القبائل الكنعانية 
والحميّرية التي سمّيت باسم البربر . 

© وقد كان مع الملك إفريقيس في مسيره بكنعان إلى بلاد المغرب قوة 
وقبائل حميرية سبئية منها صنهاجة وكتامة»؛ فسار بهم وبالذين كانوا باليمن من 





)١(‏ أخبار الملوك الماضيين ‏ عبيد بن شريه الجرهمى - ص8 ' 4 - وقصيدة نشوان - ص١‏ ل. 
222 المربر عرب قدامى ‏ محمد المختار العرباري - ص ١58؟.‏ 
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كنعان إلى الشام واحتمل الذين كانوا بالشام من أمازيغ بن كنعان ومضى إلى بلاد 
المغرب. ومن المفيد هنا أن نتطرق إلى الرأي الذي أورده ابن -خلدون في المقدمة 
حيث اتخذ الطريق الذى يسلكه السالكون من اليمن إلى بلاد المغرت أساساً 
للتشكيك في صحة ما ذكره المؤرخون عن مسير الملك إفريقيس وغيره من ملوك 
اليمن التبابعة إلى بلاد المغرب قاتلا ما يلي: ١ما‏ ينقله المؤرخون كافة في أخبار 
التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أَنَّهُم كانوا يَغْرُونَ من اليمن إلى أفريقية والبربر 
من بلاد المغرب وأن إفريقش من أعائلم مار كيك الأول وكان لعيد حرس عاءة 
السلام أو قبله بقليل [والصواب: أو بعده بقليل] غَرَا أفريقية وأثخن في البربر وأنه 
الذي سَمَّاهم بهذا الاسم.. وأنه لما انصرف من المغرب حجر هنالك قبائل من 
جِمْير فأقاموا بها واختلطوا بأهلها ومنهم صَنْهّاجة وكَتامّةٌ ومن هذا ذَمَبَ الطبري 
والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والبيليُ إلى أن صنهاجة وكتامة من حَمْيرء 
وكاناة انه البربر وهو الصحيح. وذكر المسعودي أيضاً أنَّ ذا الإذعار من ملوكهم 
قبل إفريقش غزا المغرب.. وذكر مثله عن [الملك] ياسر وأنه بلغ وادي الرمل في 
بلاد المغرب ولم يجد فيه مسلكا لكثرة الرّمل فرجع . لك 
تلك الأخبار بعيدة عن الصحةء وذكر سبب ذلك من وجهة نظره في المقدمة قائلا 
ما يلى نصه: : «وذلك أن مُلك التّبابعة إِنّما كان بجزيرة العرب وقَرَارَهُمْ وكُرسيّهم 
بصنعاء اليمن. وجزيرة العرب يُحيط بها البَحرُ. . فلا يجدُ السالكون من اليمن إلى 
المقرب طريقا مو غير الشويس دمن أعوال غير دو المجااك عتالههما :بين بجر 
السويسن والبحر الشامِىّ قدرٌ مرحلتين فما ذونهماء ويَبْعْد أن يَمْىَ بهذا المَسْلك ملك 
عَظيمٌ في عساكر موقُورةٍ من غير أن يصير من أعماله؛ هلا مُمْتئَعَ في العادة . وقد 
كان بتلك الأعمال العمالقة وكنعان بالشام وَالقِبْطْ بمصر ثم مَلَكَ العمالقةٌ مِضصْرَ 
ومَلّك بنو إسرائيل الشام. ولم يُْقلَ قط أن التبابعة حاربوا أحداً من هؤلاء الأمع 
ولا ملكوا شيئاً من تلك الأعمال؛ وأيفا فالشقة عم التصر إلى المفرن بعيدة 
والأزودةٌ والعلُوفةٌ للعساكر كثِيرَةٌ فإذا ساروا في ه غير أعمالهم احتاجوا إلى انتهاب 
لؤزع واللقم وانتهاب البلاد فيما يود عليه ولا يكفي ذلك للأزودة والعلونة 
. وإن تَقَلُوا كفايتهُم مِنْ ذلك من أعمالهم فلا تفي لهم الرواجل بِتَقْلِه فلا بد 
وأن يوا في طريقهم كلها بأعمال قد ملكوها ودَوَّخُوها لتكونُ الميرّة منهاء وإن 
الوا ا لير ين ل الوا سل ا 
بالمسالمة:فذلك أبعد :وأشك امفاعا» قدل علق أن :هذه الأخبان واهية. وأمًا وادي 





بر ى ويد !! 


خرزدة البربر 
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الرمل الذي يُعجِرٌ السالِكٌ فلم يُسْمَعْ قط ذكره بالمغرب. .» [انتهى]”'' . 

وأقول أن ذلك الرأي والظن الذي أورده ابن خلدون في المقدمة قد بدأ 
بأساس خاطئ هو قوله أن المؤرخين ذكروا أن الملك إفريقش غزا أفريقية 
وأثخن في البربر» بيئما الصحيح الذي قاله المؤرخون وذكره ابن خلدون نفسه 
. في التاريخ ‏ بالنصوص سالفة الذكر ‏ هو أن الملك إفريقش الذي سار بالبربر 
إلى بلاد المغرب وبَنَى مدينة أفريقية وأسكن البربر وهم كنعان مع قبائل من 

وأما الطريق الذي سلكه إفريقيس والذين معه فقد ذكر المؤرخون أنه سار من 
اليمن إلى الشام واحتمل منها بقية أمازيغ بن كنعان» وقد كان بالشام الأراميون 
والفينيقيون الذين هم في الأصل من اليمن ثم سار إفريقيس من طريق مصر العليا 
وكان بها مستوطنات تجارية وحلفاء منذ أيام الرائش ثم مضى من «لوبية ومراقية 
وهما كورتان من كور مصر الغربية ودخلوا بلاد المغرب» . 

وأما الملك ياسر يُنعم فكان حكمه يشمل مستوطنة الحبشة في القرن 
التاسع ق . م. ومنها سار إلى المغرب حتى بلغ وادي الرمل وهو منطقة كثيفة 
الرمال من الصحراء الكبرى بالمغرب . ويتبين من ذلك أن الشكوك والظنون 
التى أوردها ابن خلدون فى المقدمة ليست صحيحة:؛ بل أن ابن خلدون نفسه 
فق على عنهاء فى التاريم التتصيان وعد الوقدنة محيظف "ثال: :إن «الريقش 
هو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفريقية» وبه سُمَيتَء وساق البربر إليها من 
أوضن كتانج :0 

د د 
ثالث 
بناء إفريقيس 

لمدينة أفريقية وتسميتها باسمه 

لقد كان أول ما قام به الملك إفريقيس عند دخوله والذين معه إلى أوائل بلاد 
المغرب ‏ (في مناطق من ليبيا وتونس حالياً) ‏ ما ذكره نشوان الحميري وابن شرية 


(1) سيط رن علدوة سس 1 
(0) تاريخ ابن خلدون ‏ ص 65/ 7؟. 
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الجرهمي أنه «سار إفريقيس في المغرب حتى انتهى إلى طنجة في أقصى 
المغرب» فرأى بلاداً كثيرة الخير قليلة الأهل» فأمر ببناء مديئة أفريقية .. وكذلك 
ذكر الحسن الهمداني في الإكليل: «إن | شو يوه أفويف77 كر أبن 
خلدون فى النص السالف عن كافة المؤرخين أن باسمة (سُمََيت أفريقية)0) وقال 
نشوان في أبياته عن إفريقيس : 

مَِك بَئَى في الغرب أفريقيةً تُسِبث إليه بأوضح الإيضاح 

فكانت مدينة أفريقية أول مدينة يتم تشييدها في بلاد المغرب جميعها عبر 
التاريخ لأن تشييدها كان في أواسط القرن الثاني عشر قبل الميلاد ‏ حوالى عام 
5 ق. م. - وكان موقع مدينة أفريقية في مكان قريب من البحر في تونس غالبا 
بقريئة أن تونس وما جاورها لم يزل اسمها (أفريقية) زمناً طويلاً فقد ذكرتها 
المصادر والخرائط الرومانية باسم (أفريقية) واستمر اسمها بعد الإسلام في العصرين 
الأموي والعباسي باسم ولاية أفريقية. وقد كانت مدينة أفريقية هي العاصمة 
والمدينة الرئيسية لبلاد المغرب (أفريقية الشمالية) حتى القرن التاسع ق. م. وبناء 
مديئة قرطاجة (قرطاجنة) غالبا ولكن ذكر أفريقية وبانيها لم يزل خالداً عبر 
الأجيال. 

وقد اتخذ الملك إفريقيس مدينة أفريقية مقرأ له فى فترة إقامته هناك 
زهاء عشر سنين ‏ ومنها قام عو و اللا ممه وان يترا وارتياد سائر بلاد 
المغرب وسواحلها بما فيها الجزر البحرية وقام ببناء منارة فى إحدى الجزر 
باسم أبيه ذي المنار وهي منارة ينسبها بعض الرواة إلى الملك ذي القرنين وأن 
ايلك ياسر ينعم لما دخل المغرب قام ببناء منارة بجوارها في تلك 
اللحوى 0405 

وقد بلغ الملك إفريقيس والذين قام بتوجيههم في عمليات الاستكشاف 
والارتياد جزر الخالدات وهي (جزر الكناري) الواقعة غرب الساحل المغربي 
بالمحيط الأطلسي وربما أيضاً بعض جزر وسواحل الأندلس القريبة من الساحل 
المغربيى من جهة طنجة وما جاورها بالمغرب. 


)1١(‏ السنيرة الجاففةى قصيدة نشوان اصن الا 
(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني صص'١ة‏ جأ. 
(9) تاريخ أبن خلدون - ص25/ 7. 

() الشيطان والعرش ‏ فاضل الربيعي - ص ؟١1١.‏ 
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رابعاً 
توطين إفريقيس قيائل 


أمازيغ بن كنعان وصنهاجة وكتامة 
بالمغرب وتسميتهم بالبرير 

وقام الملك إفريقيس بتوطين قبائل أمازيغ بن كنعان بمدينة أفريقية وما حولها 
وما يليها من بلاد المغرب الأدنى (الجزائر) والمغرب الأقصى إلى ساحل المحيط 
وربما إلى جزر الكناري. فكان توطينهم أشبه بنشر مستوطنات وقواعد تجارية 
وعلى امتداد الطرق التجارية ولربط بعضها بالبعض الآخر في أرجاء بلاد المغرب 
(شمال أفريقية) الشاسعة . 1 

وقد سلف قول ابن خلدون: أن إفريقيش ساق البربر من أرض كنعان وأنزلهم 
بأفريقية» وقال ابن الكلبي : «احتمل إفريقش الكنعانيين إلى المغرب وأسكنهم 
بأفريقية» وأسكن معهم قبائل صنهاجة وكتامة من حِمْير» وقال نشوان الحميري 
وعُبيد بن شريّة الجرهمي: «أمر الملك إفريقيس ببناء مدينة أفريقية» وأسكن فيها 
قبائل من قومه ‏ وهم كُتامة وعُهامة وزناتة ولُوانة وصنهاجة من حِمْيّر - وأسكن البربر 
بحيث هم من بلاد البربر». وقال السميدع بن عمرو في أبيات عن الملك إفريقيس : 

وأسكن البربر في صفصفبيٍ كتائب سارت كمثل الغمام 

وابْتَنَى البَنيانَ في جوفها ‏ بغيرماكرهلدهرووام 

يعني بالبنيان مدينة أفريقية . وقال نشوان : 

وأحلٌ فيهاقومهفتملكوا ماحولهامن بلدةونواحي 

ويُقال إن الملك إفريقيس هو الذي سمى قبائل أمازيغ بن كنعان باسم البربر» 
ولكن السياق الذي ذكر فيه ابن خلدون ذلك القول يدل على أنه ضعيف حيث 
قال: «ويُقال إن إفريقش الذي سمى البربر بهذا الاسم لأنه لما افتتح المغرب 
وسمع رطانتهم قال ما أكثر بربرتهم فسمّوا البربر». بينما هو الذي ساقهم ونقلهم 
من اليمن والشام إلى المغرب وأسكنهم بها فلا يصح السبب المذكور للتسمية وإنما 
يصح أن تسميتهم باسم البربر كان منذ أيامه» وقد قيل إن اسم جدهم (بر بن قيس) 
وباسيية هيهو (درتر) :يوتري أن أصل ذلك وسبب التسمية هو أسم أميرهم 
(مرتس الل وؤلف لان انشابة البوون تهون تبانلا اوور إلن مين هها اليرتيين 
والبتر. وبرنس هو: 
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براي و مايا روي ا اا ا ا 000 
دام بن مازيغ بن كنعان0”'' ويعتبر أغلب نسّابة البربر أن #برنس» هو جد القسم أو 
الفرع الأول الرئيسي من البربر وهم مازيغ بن كنعان» ونرى أن «برنس» أو 00 
نيس» هو أمير أو كبير قبيلة مازيغ بن كنعان لما أوطنهم الملك إفريقيس ببلاد 
المغرب» وإن إفريقيس جعل (برَ/ نيس) أميراً عليهم فتم نسبتهم إليه. ومثال ذلك 
في تاريخ ذلك الزمن تسمية الفينيقيين باسم أميرهم فينقيس» وكذلك البربر تم 
نسبتهم إلى أميرهم (بِرّ/ نس) أو (برَ/ إيس) وربما كان اسمه في الأصل (بربرنيس) 
وباسمه سمّي قومه (بربر) لأنه أميرهم» ثم بعد أزمنة وعصور طويلة اعتبره النسابون 
جد البربر (البرنس) الذين هم أمازيغ بن كنعان وهم الموجة أو الطبقة أو الأمة 
الأولى من البربر» ولم يزل اسمهم (بربر) منذ زمن الملك إفريقيس والأمير برنيس 
دون سواهم من القبائل الذين شملهم اسم البربر مثل صنهاجة وكتامة . 

نا فزن يك 

إن صنهاجة وكتامة قبيلتان حميريتان قحطانيتان» وهما: 

بئنو: صنهاجة بن مرّة بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن 
دتري بر يواسيع وود ار اكز ب سياد 


- وبنو: كتامة بن مُِّرّة بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن 
قَطنْ بن عَريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع 0 

وكانت قبيلتا صنهاجة وكتامة ‏ أو عشائر منها ‏ مع الملك إفريقيس بن 
الملك ذي منار عندما سار بقبائل أمازيغ بن كنعان (البربر) إلى بلاد المغرب 
وأسكنهم بها في عهد أبيه الملك ذي المنار بن الرائش حيث كما ذكر ابن الكلبي : 
«إنَّ إفريقيس أسكن البربر - كنعان لا د يي يا بير لج ساواة 
وكا علا وكان ابن خلدون قد ذكر ذلك فى (المقدمة) حيث نقل عن 
المؤرخين أنه «. . لما انصرف (إفريقش) من المغرب حجز هناك قبائل من حَميّر 
فأقاموا بها واختلطوا بأهلها ومنهم صنهاجة وكتامة» ومن هنا ذهب الطبري 
والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والبيلي أن صنهاجة وكتامة من حمير» ثم قال 
ابن خلدون: «ويأباه نسّابة البربر وهو الصحيح». (ص١١).‏ ويعني بذلك أن نسّابة 


(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص١١١‏ ج!. 
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البربر يقولون إن صنهاجة وكتامة من قبائل البربر (البرنس) الذين هم أمازيغ بن 
كنعان . 

ولكن ابن خلدون في التاريخ التفصيلي ‏ بعد المقدمة ‏ لم يورد ذلك وإنما 
قال: «لما رجع (إفريقش) من المغرب ترك هئالك من قبائل حِمَيّر صنهاجة وكتامة» 
(ص505/ ؟) وذلك يعني إجماع المؤرخين والنسابين بأن صنهاجة وكتامة من القبائل 
الحميرية السبئية القحطانية وليسوا من قبائل البربر الأمازيغية الكنعانية. أما قول 
بعض نسّابة البربر بأن صنهاجة وكتامة من قبائل أمازيغ بن كنعان» فلعل أصل ذلك 
هو أن صنهاجة وكتامة استقروا بالمغرب في وقت واحد مع قبائل أمازيغ بن كنعان 
عندما أوطنهم إفريقيس ببلاد المغرب» فتم اعتبارهم من الطبقة أو الأمة الأولى من 

ويبدو مما جاء في كتاب الإكليل إن قبيلتي صنهاجة وكتامة لم تَكُونا مع 
إفريقيس عندما كان ببلاد المغرب في عهد أبيه الملك ذي المنار بن الرائش - اللهم 
إلا عشائر منهما ‏ ولما رجع إفريقيس من أفريقية وبلاد المغرب استخلف عليها 
الأمير «المنتاب بن عمرو بن زيد بن عِلاق بن عمرو بن ذي أبين» فمكث المنتاب 
واليا بمدينة أفريقية وبلاد المغرب» أما (برنس) أو (بر/ نيس) الذي سلف استنتاج 
أنه كان أميرأ فيمكن أنه كان زعيما قبليا أو كبيرأ لأمازيغ بن كنعان البربر وليس 
أميراً والياً للبلاد» بينما مكث المنتاب والياً أميراً فى بقية عهد الملك ذي المئار بن 
الرائش حيث توفي ذو المنار حوالي عام 111 قن م8 ثم تولى عرس دولة تبابعة 
سبأ الملك ذي الأذعار بن ذي المنار واشترك معه الملك إفريقيس في الحكمء وقد 
جاء فى الإكليل أن الملك ذا الأذعار (كان مُلكه خمساً وعشرين سئة)7١؟.‏ وذلك 

ثم تولى عرش تبابعة سبأ وانفرد بالحكم ‏ الملك إفريقيس بن ذي المنار 
فى الفترة ١١١١ -١١١4(‏ ق. م.) حيث صرف الملك إفريقيس المنتاب عن 
ولاية أفريقية والمغرب وبعث إفريقيس الأمير كنيع بن يزيد الحميري واليا لأفريقية 
وبعث معه قبائل صنهاجة وكتامة ولواتة وعُهّامة وزناتة إلى أفريقية وبلاد المغرب 
المغرب - وأمر ببناء مديئة أفريقية» أسكن فيها قبائل من قومه» وهم كتامة وعُهامة 
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و0 ب او و 0 
ا ا او او ا اد ا 
«وأما مُّرّة بن عبد شمس فأولد ‏ فيما يقال والله أعلم -: كجامة وعهامة وصنهاجة 
ولْوَاتَة وزنيت - وهو زناتة - وهم رؤساء البربر» ثُقِلوا (من اليمن) مع سيدهم 
كنيع بن يزيد» يوم أشخصه إفريقيس إلى أفريقية» وصرف المنتاب عنها""؟. وذلك 
هو الأصوب. وكان كنيع بن يزيد رئيساً لتلك القبائل الحميرية الخمس والتي أهمها 
صنهاجة بما يدل على أنه كان صنهاجياً حميرياً. وتعاقبت إمارة ورئاسة سائر قبائل 
البربر وبلاد المغرب في سلالة كنيع بن يزيد وفي صئهاجة - بصفة عامة ‏ زمنآ 
طويلا بعد عهد الملك إفريقيس بن ذي المنار والأمير كنيع بن يريد الصنهاجي 
فكان أمراء أفريقية الشمالية والبربر من صنهاجة ‏ غالبا - في عصور التاريخ التليد. 
ولما سار الملك (ياسر يُنعم ملك سبأ وذي ريدان) إلى بلاد المغرب ‏ في القرن 
التاسع ق. م. ذحل معي لبر الال 0 وكتامة ولواتة وعهامة وزناتة 
وأسكنهم بقرطاجة وأرجاء المغرب مع قبائل أخرى حميرية سبئية فشملهم جميعاً 
فيما بعد اسم البربر» ويمكن القول بأنهم الطبقة الثانية من البربر الذين يُسميهم 
نسابة البربر (فرع البتر) في تقسيمهم البربر إلى فرعين (البرانس والبتر) فقد ذكر 
لاسكا ممكمن العرباوي: ( إن ل هاني بن بكور الضريسي وسابق بن 
ملبيان البطناطي وكيلان: بن الى لوا وهاتي رن ممرود والكومي وسالم بن سليم 
المطماطي ؛ وهم جميعاً من البربر» يعدُون فرع البرانس فقط من نسل كنعان» أما 
فرع البترفلا»” , 

ومن فرح الكن قبائل زنأتةء ومكلاتة» ناد وزوأارة» وهوارة» ولواتةء 
ومزاتة؛ وجميعها قبائل يمانية حميرية قحطانية من البربر مثلها فى ذلك مثل 
صنهاجة وكتامة وغيرها من عشائر وقبائل البربر التى حفظت وتناقلت نسبها اليمني 
العربي عبر الأجيال. وسنذكر ذلك بالتفصيل في موجة عهدي ياسر ينعم وأبي 
كرب أسعد لأن انتقال أغلبهم إلى المغرب كان في عصرهما. 


30 التميرة العامة ات تصياة نشو انا م 

(؟) الإكليل - الحسن الهمداني ‏ ص١١٠‏ ج؟. 

() البربر عرب قدامى ‏ محمد المختار العرباوي ‏ تونس - الطبعة الأولى ‏ 1997م ص 77/4 
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التالية : 

١‏ ذكر محمد العرباوي «أن من المؤرخين الذين عدوا قبيلتي صنهاجة وكتامة من 
عراب اليمن. من حمير . أبن الكلبي؛ والطبري»؛ والمسعودي»؛ وعبيل العزيز 
الجرجاني. والبلي» والبيهقي, والصولي. والبكري؛ وغيرهم)”'' . وأنه قال ل 
خلدون: «قال ابن الكلبي إن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر - (الكنعانية) - 
وإنما هم من اليمانية» تركهما إفريقش بأفريقية مع من نزل بها». ثم أضاف ابن 
خلدون قائلا: «وهذا إجماع أهل التحقيق في شأنهم». وقال ابن خلدون أيضا 
في موضع آخر «والمشهور أن صنهاجة وكتامة من اليمانية»”'' . 

١‏ وتحدث شهاب الدين النوري في كتاب نهاية الأرب عن صنهاجة باعتبارها قبيلة 
يمتية قحطانية» حيث قال : (وأما يمن فهم أولاد قحطان . . وفيهم عدة فبائل 
وأبطن وأفخاذ وعشائر: كسبأ وطيء. . وصنهاجة ا 

'؟ - كان غالبية حكام البربر وبلاد المغرب في عصور ما قبل الإسلام من قبيلة 
صنهاجة البربرية الحميرية» ثم في العصر الفاطمي بعد الإسلام تولى «أبو الفتح 
المنصور الصنهاجي إمارة القيروان وبللاد المغرب سنة "اه (8م) فخطب 
وقال عن نفسه وأجداده فى خطبته ما يلى نصه: (إِنْ أبى وجذي أخذا الناس 
بالسيف قهرا وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان» وما أنا في هذا المُلك ممن يُوَلَى 
بكتاب أو يعزل بكتاب لأنى ورنته عن أبائي وأجدادي ورثوه عن آبائهم 
أحرا 6 00 ١‏ 1 

فكلام ذلك الأمير الصنهاجي من أقوى الأدلة على أن قبيلة صنهاجة ‏ البربرية 
- نفسها ورؤساء صنهاجة كانوا يذكرون ويعتزون بنسبهم الحميري اليماني اليعربي 


)١(‏ البربر عرب قدامى ‏ محمد المختار العرباوي ‏ تونس - الطبعة الأولى ‏ 1997م ص76؟ 
و47؟ و84 5. 

(؟) نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ شهاب الدين النوري ‏ ص187/ ؟ - طبع وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى المصرية ‏ القاهرة. 

(8) البيان المغرت: فن الخبار الأندلتن والمكزس ابن هذارع المراكقى ضري 3/9 الطيفة الغالقة 
- بيروت - "1917م . ْ 
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دلالة المومياءات النمنية 
ومومياءات جزر الكناري على أن البرير 
في الأصل من اليمن 

في عام 1984م تم العثور في ناووس جبل الغراس بمنطقة شبام في 
اليمن ‏ بين صنعاء ومأرب ‏ على خمس مومياءات يمنية من عصور دولة 
تبابعة سبأء وقام المختبر الفيزيائي الهولندي في هولندا بفحص عينات منها 
باشعة الكربون ١5‏ حيث أسفر الفحص عن نتائج قال مدير المختبر الفيزيائي 
الهولندي إنها: «نتائج مثيرة وتدعو إلى الدهشة وتبوح نمع لو نات 30 
ومئلها: 
أ- زمن المومياءات اليمنية < 

(يعود زمن المومياء الثانية إلى الفترة ما بين عام ١١50‏ ق. م.  98١٠‏ 
ق. م. 

ب ويعود زمن المومياء الخامسة إلى الفترة ما بين عام 41 ق. م 9 
3 0062© , 

وبالتالي فإن زمن المومياءات يمتد من عصر الرائش وإفريقيس بالقرن الثاني 
عشر ق. م. إلى القرن العاشر ق. م. 
ب مقارنة المومياءات اليمنية بمومياءاث جزر الكتارى 

ودَلْت مقارنة مومياءات جبل الغراس اليمنية بمومياءات تم العثور عليها في 
جزر الكناري التي تقع قبالة الساحل المغربي بالمحيط الأطلسي على أنه كما قال 
مدير المختبر الفيزيائي ومدير الأورنت برنس - «إن مما يثير الاهتمام تشابه طريقة 
موضوعة على طريقة القرفصاء فى شبه حقائب جلدية كما هو الحال فى المومياءات 
اليمنية» وكذلك تتميز المومياءات اليمنية ومومياءات الكناري بأن الفراغ البطني 
ليبس محشواً بنشارة الأخشاب مثل المومياءات المصرية الفرعونية وإنما الفراغ 


- تقرير المختبر الفيزيائي وجامعة أوترخت - (إلءتاتآ)  الهولندية - صحيفة الاتحاد  أبو ظبي‎ )١( 
.م188/1١‎ 61 
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البطنى محشو بأعشاب ذات رائحة طيبة وقادرة على امتصاص السوائل ‏ وهى 
أعشاب نبات الراء . 

وكل هذا يدل بأن فن التحنبط اليمني هو الذي أتبع في جزر الكناري. . لقد 
كان الدارسون يعتقدون أن سكان جزر الكناري ‏ أصحاب مومياءات الكناري ‏ 
كانوا من قبيلة مشتى عربي البربرية في الجزائر» ولكن فن التحنيط اليمني يدل على 
أنهم ربما كانوا بالفعل جاؤوا إلى جزر الكناري من الجزائر» ولكنها كانت بالنسبة 
لهم مجرد محطة انتقالية لرحلتهم التي بدأت من اليمن» فقد كانوا حتماً يعرفون 
فنون الملاحة فحملتهم السفن من الشاطئ المغربي إلى جزر الكناري2. انتهى”” '" . 

ونين من ذلك أن العومياءاثددليل ديد على أن قبيلة مقس عرين البريوية 
فى الجزائر وغيرها من قبائل البربر التي استقرت معها بالجزائر والمغرب جاءت من 
اليمن وامتدت مستوطناتها التجارية إلى جزر الكناري التي تقع فيما يلي الساحل 
المغربي بالمحيط الأطلسي منذ عهد الملك إفريقيس بن ذي المنار بن الرائش 
بالقرن الثاني عشر قبل الميلاد في إطار تكوين عالم تجاري كبير بزعامة سبأ امتذ 
من الجزيرة العربية إلى ساحل الصومال والحبشة والبحر الأبيض المتوسط 
والمغرب وجزر الكناري بالمحيط الأطلسى غرباً فى ذلك الزمن الحضاري التليد. 
أوطنهم إفريقيس ببلاد المغرب إلى النصف الثاني من القرن العاشر قبل الميلاد وهو 
الزمن الذي تعود إليه المومياء اليمنية الخامسة التى حدد المختير الفيزيائى الهولندي 
زمئها بالفترة من عام 47٠١‏ 970 قبل الميلادء وهو أيضاً زمن عهد بلقيس ملكة 
سبأ التى عاصرت وزارت النبى سليمان» فقد حددث الدراسات ‏ وكما ذكر 
موسكاتي ‏ (إن زمن سليمان كان في الفترة من عام 95١‏ - 977 قبل الميلاد'") 
وفي ذلك الزمن كان عهد بلقيس ملكة سبأ في الفترة من عام 9445 477 ق. م. 
وقد دَلْت الدراسات على أنه كما جاء في كتاب الأمم السامية: «كانت مملكة سبأ 
تمتد إلى شمالي الجزيرة العربية وكانت حدود سبأ من الشمال تتاخم دولة سليمان 
فلسطيق فى يلك بلقني ملكة مها الم كووة فى الكتتب» السناوية71" بو كذلاكف نقد 
دلت الدراسات على أن مملكة سبأ كانت تشمل أيضاً الحبشة» وقال العالم الألماني 
أ. فورك: «لقد تمكن السبئيون وأقرباؤهم الحميريون منذ أقدم العصور من مد 


.١5 الشيطان والعرش  فاضل الربيعي - ص‎ )١( 
(؟) الأمم السامية  حامد عبد القادر  ص64.‎ 
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سلطتهم على الساحل الإفريقي واستعمروا الحبشة» وكانت ملكة سبأ ‏ في القرن 
العاشر ق. م. الي ع او 1 وبالتالي 
يمكن إدراك أن المراكز السبئية اليمنية فى الحبشة كانت همزة وصل للنشاط 
التجاري إلى بلاد المغرب في ذلك الزمن حتى عهد الملكة بلقيس ذ في الفترة ما بين 
عام 445 و97 ق. م. 


ثم كما ذكر سائر المؤرخين العرب الأوائل وكما ذكر ابن خلدون: «مَلّكَ 
الفين بعلا لكيس الفلك حامير عن عمروة؟" وهو اندز الأول واسهة وله كما تسا 
في نقوش المسند: 

اياسر يُهصدق ملك سبأ وذي ريدان)”" 

قد تم العثور على نقشين مسندين من عهده " وكان حكمه يشمل 
مستوطنة أكسوم السبئية بالجبشة بعد الملكة بلقيس وقد ذكر ابن منبه أن 
الملك ياسر حكم بعد بلقيس وسار إلى الحبشة وإلى أفريقية (تونس/ المغرب) 
وكان عهده في الفترة من 5151 ”٠١‏ للتقويم السبئي والزمن الصحيح 
الموافق لذلك هومن 559 4١١‏ قبل الميلاد ويؤكد ذلك ماذكره 
المؤرخون العرب بأنه حكم بعد الملكة بلقيس معاصرة سليمان ‏ في النصف 
الثاني من القرن العاشر ق. م. الذي إليه يعود زمن المومياء اليمئية الخامسة 
المطابقة لمومياءات جزر الكناري . 

وقد انقطعت بعد ذلك علاقة دولة سبأ بالمستوطنات التجارية وبالعالم 
التجاري بما في ذلك الحبشة وجهة المغرب» وتوقف النشاط التجاري وانقطع أي 
تواصل مع الذين كانوا قد توطئوا في بلاد الحبشة وبلاد المغرب في الموجة 
الأولى» وكان من أسباب ذلك وقوع انقسام وصراع على الحكم في اليمن بين 
فرعي سبأ وذي ريدان بعد عهد بلقيس وياسر يُهصدق. وقد ذكر نشوان الحميري 
أنه : «وقعت فتئة باليمن على المُلك» وتغلب كل على ما تحت يده»2. واستمرت 


4. :) بلقيس امرأة الألغاز  زياد متى - ص7١" عن كتاب ( موونغ وملكة سبأ أ. فورك‎ )١( 
1*0: عتتافعء8 .85353 تنهلا انمه 1 لتنا عتننامنلتنا[8 .ععاء‎ 1914 

000 تاريخ ابن خلدون ‏ ص 9ه جأ؟. 

(؟) نقشا ياسر يهصدق ‏ رقم 7 إرياني من موقع الأقمر ‏ ورقم 4٠‏ س. آي. أتش . من موقع 
ضاف . 
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تلك الفتنة وذلك الانقسام على الحكم ‏ بين فرعي سبأ وريدان ‏ زهاء أربعين سنة 
ثم انتهى ذلك بإعادة وحدة الدولة بزعامة ياسر يُنعم ملك سبأ وذي ريدان في 
أواسط القرن التاسع ق. م. وقاد ياسر يُنعم الموجة الثانية من القبائل اليمانية - 
الحميرية السبثية ‏ إلى بلاد المغرب في إطار خطة لإعادة تكوين العالم التجاري 
الكبير بزعامة سبأ في الآفاق الممتدة . 





لح الفصل الثانى 


انتفال الطيفة الثانية 
من فبائل البربر ‏ الحميرية القحطانية ‏ 
من اليمن إلى بلاد المغرب في مسير وفتوحات 
(باسر يُنعم وابنه شَمَّر يُرعش ملكي سبأ وذي ريدان) 


في أواسط القرن التاسع ق. م. انتقلت من اليمن إلى بلاد المغرب (أفريقية 
الشمالية) موجة من القبائل اليمنية ‏ الحميرية القحطانية والفينيقية ‏ وأسست المدن 
والمستوطنات التجارية في تونس (فرطاجة) وأرجاء المغرب إلى المحط الأطلسي 
غرف الخو لأسن المترمط موقل كيل اتلك القيائل د افيا يعدب انج 'البوير 
وهم الموجة والطبقة الثانية من البربر . 

وقد كان انتقال تلك القبائل من اليمن إلى بلاد المغرب في مسير وفتوحات 
املك بان تنم اللاي سلف فول ابن درن عنهه لى المقلاعة:. #وذكن المستعودي 
عن الملك ‏ ياسر مثله ‏ أي أنه غزا المغرب - وأنَّهُ بلغ وادي الرّمل في بلاد 
المغرب ولم يجد فيه مسلكاً لكثرة الرمل فرجع»"'*. ثم انتقد ابن خلدون غزو 
التبابعة إلى المغرب لأن الطريق من اليمن إلى المغرب إنما هو عن طريق الشام 
ومصر ولم يُنقل قط أن التبابعة حاربوا أحدأً من هؤلاء الأمم ‏ بالشام ومصر ‏ ولا 
ملكوا شيئأ من تلك الأعمال. . إلى أن قال ابن خلدون: «وأمًا وادي الرمل الذي 
َْجِزٌ السَالِك فلم يُسْمَعْ مَعْ قط ذكره في ديكو بو حيبي جيم 
الوُكٌاب والقوق فى دن مين وكا عدي وهو على هالأكرر مق القواية تدر تَتَو 
الذواعي عل 0 

والواقع أن الملك ياسر يُنعم لم يسلك طريق الشام ثم مصر إلى المغرب 
وإنما كان مسيره عن طريق البحر إلى الحبشة وما يليها ثم بلاد المغرب» وأما وادي 
الرمل فقد وصفه المؤرخون بما يدل على أنه منطقة كثيفة الرمال فى أقصى 
الضحزاء امبرف بالبغري :وها توال يتغل قلات المتطقة موتحودة بعتى اليوم: ونبدأ 


)01 مقدمة أبن خلدون ‏ ص١١‏ . 
هه 
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هنا بذكر النبأ اليقين عن ملوكية وزمن ياصر ينعم وابنه شمّر يرعش: ثم فتوعاتهما 
وغزواتهما ومسيرهما بالجيش والقبائل الكثيفة لتأسيس مستوطنات تجارية وإعادة 
تكوين وتأمين: عالم تجاري كبير بزعامة با ف الآفاق الممتدة. 
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أولا 
ملوكية وزمن ياسر يُنعم 
وابنه شمّر يُرعش بالقرن التاسع ق. م. 

قال نشوان الحميري في قصيدته عن تاريخ ملوك اليمن التبابعة : 

أَؤْياسِرٌ المَلِكُ المُعيدٌُ لِمامَضَى مِْمْلْك حي لاتراهلقاح 

أبقى بوادي الرّملٍ أقصى موضع بالغرب مُسْئَدَ ماجدٍ ججخُجاح 

ثم قال: «هذا الملك ياسر ينعم بن عمرو بن يعفر [بن عمرو بن يعفر] 
- بن إلعبد ذي الأذعار بن ذي المنار بن الرائش». وقال نشوان: 

«أم أينَ شَمَر يُرْعِشُ الملكُ الذي مَلَكَ الورى بالعُنْفٍ والإشجاح 

قدكانيرعش من رآههَيْبة ونا إليوبطزْفِوٍاللماح 

وبه سَمَرْقَئِدُ المشارقٍ ميت للومنغازومن قتا 

وتؤكد نقوش المسند تاريخية ياسر ينعم وابنه شمر يرعش فقد تم العثور في 
معبد باران ومحرم بلقيس بمأرب وموقعي المعسال وهكر على ثمانية نقوش مسندية 
من عهد ياسر ينعم وجميعها باسم وصيغة : 

لياسر يُهنعم وابنه شمّر يهرعش ملكي سبأ وذي ريدان»”" 

قال الحسن الهمداني في الإكليل : «أما يُهنعم فإنه يُنعمء إلا أنهم ‏ كانوا - 
يُفخمون بالهاء ويُبالغون فيما ظهر من الأشياء واستّعظم فيقولون: هو يُهنعم ويُهنفق 
المال» ويهوثر البناء» ويُهصدق العدو الحملة»”". ولذلك جاء في نقوش المسند 
اسمهما بالتفخيم المسندي بالهاء «ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش» أما الأصل 
والنُطق فهو ياسر ينعم وشمر يرعش . 
)١(‏ السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان - ص88. 


00 تفوش سيئية من 2 بلفسنب ارت جام - 141 1 
ف الإكليل ٍِ الحسن الهمداني حد هن ١‏ جد . 
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وقد ذكر سائر المؤرخين العرب الأوائل - ومنهم عبيد بن شرية وابن الكلبي 
والمسعودي والهمداني ونشوان وابن خلدون ‏ «أن ياسر ينعم حكم بعد الملكة 
بلقيس التى عاصرت النبى سليمان» وقال نشوان الحميري أنه بعد عهد الملكة 
بلقيس: «وقعت فتنة باليمن على المُلك؛ وتغلب كل على ما تحت يده حتى قيام 
ياسر يُنعم ١")‏ ومؤدى ذلك إجماع علماء المؤرخين العرب الأوائل بأن زمن ياسر 
يُنعم كان في القرن التاسع ق. م. لأن الملكة بلقيس كانت في النصف الثاني من 
القرن العاشر ق. م. ثم وقعت فتئة انقسام وصراع على الحكم بين فرعي سبأ 
وريدان زهاء أربعين سنة انتهت بالاتفاق وإعادة وحدة الدولة بزعامة ياسر ينعم 
فيكون ذلك في أواسط القرن التاسع ق. م. وهو ما تؤكده أيضاً نقوش المسند عن 
فترة الانقسام والصراع التي سبقت تمليك ياسر ينعم حيث - وكما ذكر أيضاً د. 
محمد بافقيه : «كان الصراع طابع الفترة كلها حتى تم توحيد سبأ وريدان (حمير) 
عن تراض تحت قيادة ياسر يُهنعم»”'“. وبذلك تؤكد النقوش صواب ما ذكره نشوان 
وغيره من المؤرخين الأوائل عن إعادة ياسر ينعم لوحدة الدولة والبلاد» وفي ذلك 
قال نشوان: 

أويانةة الدلك السعية الما مشى. . معنن نك سين لااتزاة لهاك 

وقال علقمة بن زيد الحميري في قصيدة يتمثل فيها تاريخ ياسر ينعم : 

أيا ياسر الأملاك قدرمت خطة عَلثُ فوق غايات الملوك القماقم 

رددت إلينا مُلكنافي نصابه2 ولولاك كان الملك أضغاث حالم 

ويمكن إدراك إن الخطة التي أعاد بها ياسر ينعم وحدة الدولة والبلاد قد 
تضمنت إعادة وحدة الدولة والبلاد سلمياً واعتماد مبدأ أن يكون ملوك سبأ التبابعة 
من آل الرائش (بني حمير ذي ريدان) وإعادة تكوين وتأمين عالم تجاري كبير 
بزعامة سبأ ونشر المستوطنات التجارية وإعادة السيطرة على الطرق التجارية 
وتجديدها وتأمينها بما يؤدي إلى مصالح سياسية واقتصادية عظيمة وتأثيرات 
حضارية بعيدة المدى. وقد وجدت خطة ياسر ينعم استجابة شاملة» فتوجه ياسر 
ينعم وابنه شمر يرعش من مدينة ظفار إلى مدينة مأرب العاصمة وتسنم سدة عرش 
تبابعة سبأ . 

وقد تم العثور في معبد باران بمأرب على نقش مسند جاء فيه أن: «ياسر 


() السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان - ص88. 
(١؟)‏ فى العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه بى ص١١١‏ جأ. 
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6 ور ار ريدان ولوق 0 إلى مدينة مأرب والقصر 
000 

وكذلات” تم العثور على أربعة نقوش مسندية في معبد أوام المشهور بمحرم 
ا ا ايب ا 0 
ملكي سبأ وذي ريدان». من بينها نقش بمناسبة عودتهما إلى مدينة مأرب في أواخر 
عهدهما ا ولقش مؤرح «(بخشريف خمسة وثمائين 
وثلاثمائة)” "سا عام م للتقويم السبئي وهو العام الأخير من عهد ياسر ر ينعم » 
وكانت فترة عهده وحكمه 59 سئة) فيكون ذلك من عام 5 586" بالتقويم 
السبئي المؤرخة به نقوش ملوك سبأ التبابعة المعثور عليها في معبد باران ومعبد 
فى الحكم ابنه شمّر يرعش لأن جميع نقوش عهد ياسر يُنعم جاءت بصيغة اسم 
بود حور و و ا ريدان» وآخرها لنقش المؤرخ بعام 
للتقويم يو لأن عي 10 اللشوم السب 

وقد كان بعض المستشرقين والدارسين يحددون زمن معبد باران المشهور 
بعرش بلقيس وزمن محرم بلقيس بفترة ترجع إلى ما بعد القرن الخامس ق. م. 
ولذلك اعتبروا نقوش ملوك سبأ التبابعة المعثور عليها في الموقعين لا ترجع إلى ما 
قبل أواخر الألف الأول ق. م. وإنها مؤرخة بالتقويم الحميري الأخير والذي 
بموجبه افترضوا أن عهد ياسر ينعم وشمر يرعش كان بالقرن الثالث الميلادي. 
مر ل ا ليا 0 
باران ومحرم بلقيس أ ثبتت عودة زمن المعبدين ووجودهما في القرن العاشر والقرن 
التاسع ق . ٠م‏ اه “اسل فيحن غيل الله (كنا نؤرخ لمعبد بران 
النشيور يحركن بلقيس :نقعرة لآ ترهم إلى :ما قبل الضف الثاني من الألف الأول 
قبل الميلاد ولكن هذه المكتشفات تضعنا أمام فترة أقدم بكثير تعود إلى مطلع 


.55 تاريخ اليمن الثقافي - أحمد شرف - النقش رقم‎ )١( 

4 - كهالي - تحقيق مطهر الأرياني - ص88‎ ١5 في تاريخ اليمن - النقش رقم‎ )١( 

(*) نقوش سبئية من محرم بلقيس - إلبرت جام 148. | 

(4:) نقش صخرة المعسال ‏ ردمان ‏ وهو مؤرخ بعام 1٠4‏ للتقويم السبئي ويوافق عام 8١١‏ قبل 
الميلاد . 
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الألف الأول قبل الميلاد»”'' ‏ أي إلى مطلع القرن العاشر ق. م. ثم القرن التاسع 
ف 1 لوعي لدو و و ا ني 
لبى اتترى بيه 9 الملوك يبدأ 0 والتقؤيم 
المؤرخة به النقوش «تقويم سبئي» تم اتخاذ أول أعوام عهد الرائش باران ذي رياش 
بدأية لذلك التقويم وهو عام ١55‏ ق. 2 فنقش ياسر ينعم المؤرخ يعام م 
للتقويم السبئي يوافق عام هلم ف . 0 عسوو اح ا رود 1 
- 86" للتقويم السبئي يوافق عام 875 4870 ق. م. أي القرن التاسع قبل الميلاد 
الذي حجلذه أيضاً الحسن الهمداني وان شرية ة وابن الكلبي ونشوان وسائر المؤرخين 
الأوائل زمناً للملك العظيم ياسر يُنعم وابنه شمّر يرعش وفتوحات وغزوات 
عصرهما التليد. 

لقد بدأ عهد ياسر يُنعم سنة 14 ق. م. وتوحدت بزعامته كل أرجاء اليمن 
بمدلولها الواسع القديم (جنوب الجزيرة العربية) وامتد نفوذه إلى شمال الجزيرة ثم 
بدأ بتنفيذ خطة لإعادة تكوين عالم تجاري كبير ونشر وتأسيس المستوطئات 
التجارية وتوطين قبائل يمنية وحاميات عسكرية في البلدان والمدن والمستوطنات 
للسيطرة على الطرق التجارية وتأمينها وكهمزة وصل للنشاط التجاري فكان ذلك هو 
سبب الفتوحات والغزوات التي فادها الزعيمان ياسر ينعم وشمر يرعش إلى أفاق 
الغرب والشرق في القرن التاسع قبل الميلاد. 


١ '_ ,‏ 
ديد نت يك 


ثانياً 
نصوص ووقائع 
فتح ياسر يُنعم وشمّر يرعش 
للحبشة وجنوب مصر 
(المرحلة الأولى من تنفيذ خطة تكوين عالم تجاري كبير» 
لقد ذا عين ياسر ينعم سنة 057 للتقويم السبئي (875 ق.م) وبعد زهاء 
خمس سنين من التجهيزات والتهيئة انطلق الملك ياسر يُنعم بجيش كثيف وقبائل 


)١(‏ مكتشفات أثرية جديدة ‏ د. يوسف محمد عبد الله مجلة الوطن ‏ عدد يونيو /198م. 
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كثيرة بالسفن والمراكب من الساحل اليمني للبحر الأحمر عن طريق باب المندب 

إلى بلاد الحبشة حيث ذكر ابن هشام وابن منبه ما يلي نصه: 

ا( ضير ياسر ينعم البحر وسار على ساحله يريك أرض الحيشة ات 
ونقل الأستاذ فاضل الربيعي عن كتب التاريخ التراثية أنه ١‏ أصدر ياسر 
يئعم أمرا عسكريا لولده شمر يرعش بتنظيم حملة بحرية موازية» فسار بعشرة 

ع 2 راكب) وأنه اسار شمر يرعش يريد مصر ومنها الحبشّة» فاستولى 

عليهماء وهرب الأحباش إلى غربي الأرض إلى البحرء فتبعهم شمر يرعش 

حتى بلغ البحر)”' . 

ومن شواهد ودلائل ونتائج ذلك ما يلي : 

لو وي اك وقد نقل د. عدنان 
ترسيسي عن المرؤخ اليوناني أغائر سيدس أن أله 3 ال 0 
والمراكب يؤكد مسير ياسر ينعم وشمر يرعش بالجيش ا بحرا إلى الحبشة 
وإلى مصر (جنوب مصر) في حملتين». الأولى الرئيسية إلى أرض الحبشة» 
والثانية إلى جنوب مصر. 

١‏ وقد جاء في نقش مسند بموقع المعسال في ردمان باليمن أن القائد القَيْل ابن 
معاهر زعيم قبائل ردمان شارك مع قبائله في الغزو إلى الحبشة مع امرهم ياسر 
ينعم وابنه شمر يرعش ملكي سبأ وذي ريدان. وقد أشار د. محمد بافقيه إلى 
ورود غزو الحبشة في عهد ياسر ينعم في النقش المذكور بالمعسال”*' . 

“" .وتذكر دراسات تاريخ الحبشة القديم أنه وكما ذكر الأستاذ ممتاز العارف 
وريتشارد جرينفلد -: [فى حوالى عام ٠٠٠ل‏ ق. م قامت أعداد غير قليلة من 
قبائل جنوب الجزيرة العربية بغزو جماعي للأجزاء الشمالية من الحبشة ‏ 
داواي بوي حي ا 00 


)١(‏ في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ‏ ص47/؟ ‏ عن كتاب أحبار ملوك حمير لوهب بن منبه 
وابن هشام . 

(؟) الشيطان والعرش - فاضل الربيعي - ص17. 

() اليمن وحضارة العرب ‏ د. عدنان ترسيسي - ص .١5‏ 

(5) في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه - ص17/ 1. 
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الحضاري فرضوا أنفسهم على سكان بلاد الحبشة الأصليين ‏ الحاميين الزنوج - 

الذين لم يكونوا قد تجاوزوا طور الحياة البدائية)”'' . 

ويمكن إدراك أن الموجة الثانية من قبائل جنوب الجزيرة العربية الذين عبروا 
مضيق باب المندب بحرا إلى الحبشة هم موجة عهد الملك ياسر الذي ذكر 
مؤرخون أوائل أنه «عبر ياسر البحر وسار على ساحله يريد أرض الحبشة 
فأخذها) . وكان ذلك في أواسط القرن التاسع ق . . م. وقد ذكر العالم الألماني أ. 
توز فعا :لك عليه الدواساكف هيف قال : القد تمكن السبعيون وأقرباؤم, 
الحميريون منذ أقدم العصور من مذ سلطتهم على الساحل الإفريقي واستعمروا 
ال وذلك لأنهم أسسوا المدن والمستوطنات التجارية اليمنية ‏ السبئية 
الحميرية ‏ والتي توسعت وازدادت في موجة القرن التاسع ق.م ‏ عهد ياسر ينعم - 
فشملت إلى جانب أكسوم والهضبة الشمالية من الحبشة هضبة هرر والقسم الشرقي 
والساحلي من الحبشة بمدلولها الواسع القديم الذي تذكر الدراسات أنه كان يمتد 
(إلى مصب نهر جوبا بالصومال ‏ جنوباً '١"0-‏ وذكر موسكاتي أيضاً: «إن 
الممالك البمسة القديينة انافت :قراعة تعارية على رحن الضبرهال 197 وق 
شملت السلطة السبئية والمستوطنات التجارية منذ القرن التاسع ق. م. - 
ياسر ينعم بلاد الحبشة وأكسوم من الساحل واريترية وهضبة الحبشة إلى بلاد 
النوبة وهي شرق شمال السودان إلى جتوب مصرء وبذلك تم تنفيذ المرحلة 
الأولى من خطة تكوين العالم التجاري الكبير؛ ؛ وقد دلت الدراسات والنقوش 
على أنه وكما ذكر ممتاز العارف ‏ (إن النقوش العربية الجنوبية التي تم العثور 
عليها في أكسوم وفي يحا وإلى الشرق حيث يمتد الطريق من ميناء عدول 
(أدوليس ) تبيّن سعة انتشار النفوذ السبئي في الحبشة قبل القرن السادس قبل 
الميلاد)” 8 وذلك تصفة أساهية تل أواسط القرن التاسع ق . م. أي مدل 
موجة عهد ياسر ينعم وحتى القرن السادس ق. م. 
؛ - وقد توجّه ياسر ينعم من الحبشة والئوبة ‏ شمالاً ‏ إلى جنوب مصرء وذكر 

المؤرخون العرب الأوائل ذلك في نصين ومصدرين» أحدهما: ما نقله فاضل 


- الأحباش بين مأرب وأكسوم  ممتاز العارف  ص١١ - وكتاب أثيوبيا  ريتشارد جرينفلد‎ )١( 
.١1 ص7‎ 
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الربيعي من أنه #أصدر ياسر ينعم أمراً عسكرياً إلى ابنه شمر يرعش . . وسار 
شمر يرعش يريد مصر ومنها الحبشة فاستولى عليهما». وثانيهما: قال نشوان 
الحميري: «كان ياسر يُنعم ملكا عظيمأء خرج من اليمن غازيأء فدوّخ الشام 
ونضين وكيكن أتاوتفياة”'' .د والفيورات ,د السقة ومضر» بعيةبوجة الملك 
ياسر ابنه شمر يرعش بقوة عسكرية إلى جنوب مصر ثم سار الملك ياسر بنفسه 
من الحبشة والنوبة إلى مصر بما يتفق مع تنفيذ خطة تكوين العالم التجاري على 
مراحل فكان دخوله جنوب مصر وعاصمتها مديئنة طيبة في السنة العاشرة أو 
الحادية عشرة من عهده. أي حوالي عام 804 ق. م. ‏ بأواسط القرن التاسع 
قبل الميلاد ‏ وبالعودة إلى دراسات تاريخ مصر القديمة في ذلك القرن يقول 
(آلن جاردنر) ما يلي: «أن الظلمات حول أحداث التاريخ المصري تتكائف في 
هذه المرحلة حتى لا نستطيع أن نلمح قبسأ من الضوء يكشف لنا عن 
تتابعها»”'*. ويذكر (جاردنر) ملكأ عظيماً حكم مصر أو شمل حكمه مصر اسمه 
الملك «أوسر» وأنه دخل مدينة طيبة عاصمة مصر في العام الحادي عشر من 
حكمه ‏ عام 804 ق. م. ‏ ويمكن إدراك أن الملك (أوسر) هو الملك (ياسر) 
وإن ملوكيته في مصر كانت ملوكية عليا لوجود ملك في نفس عهده بمصر اسمه 
(تكلوث) أصبح حليفاً للملك أوسر (ياسر) فقد أقام الملك أوسر (ياسر) في 

مصر أربع سنوات ثم سار منها في السنة الخامسة عشرة من عهده ‏ أي عام /6٠١‏ 
ق. م. ‏ ثم عاد إليها في العام '”؟ من عهده (حوالى عام 847 ق.م). وهذا 
يدل على أن ملوكيته في مصر كانت ملوكية عليًا وأنه لما أتم تنفيذ مرحلة بلاد 
الحبشة والنوبة وجنوب مصر بتكوين وتأمين المستوطنات والقواعد والمصالح 
التجارية سار من الحبشة وجنوب مصر إلى بلاد المغرب عام 86١‏ ق. م. ‏ 
العام الخامس عشر من عهده ‏ لتنفيذ المرحلة التالية من خطة تكوين العالم 
التجاري الكبير بينما تولى الحكم في مصر الملك تكلوت حليف الملك ياسر 
حتى عودته من بلاد المغرب» تدان اتنا الذي سيك أحداث تلك 
الحقبة من التاريخ . 


ا ون 


' السيرة الجامعة  قصيدة نشوان - ص866.‎ )١( 


(؟) مصر الفراعتة ‏ إلى جاردئر - ص١121‏ و1 7. 
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المسير السبثى الحميري 
إلى بلاد المغرب بزعامة ياسر يُنعم 
وشمر يرعش 

كان مسير الملك ياسر ينعم إلى بلاد المغرب عن طريق الحبشة وبلاد 
النوبة ‏ شرق شمال السودان ‏ وجئوب مصر ‏ وليس عن طريق الشام 
والسويس كما ظن ابن خلدون في المقدمة ‏ فالطريق التي سلكها الملك ياسر 
والجيش والقبائل الذين معه هو في بلاد وأعمال قد ملكوها وبسطوا سلطانهم 
ونفوذهم في ربوعها حيث مضى ياسر ينعم عن طريق الحبشة وجنوب مصر إلى 
بلاد المغرب بجحفل عظيم من الجيش والقبائل والعبيد ‏ الذين تم سبيهم من 
الحبشة وما جاورها ‏ وكذلك الخيول والركائب بما في ذلك الأفيال» وكل ما 
يلزم من المؤن والأزودة والعلوفة والميرة» فدخل الملك ياسر بذلك كله أول 
بلاد المغرب ‏ وهي مناطق من ليبيا وتونس ‏ فامتلكها وأسس قاعدة فيها ثم 
سار إلى ما يليها من بلاد المغرب تنفيذاً لخطة أشار إليها علقمة بن زيد 
الحميري في قصيدته التي تمثل فيها فتوح ومسير ياسر ينعم حيث قال في أبيات 
ذكرها الهمداني ونشوان : 

أياياسر الأملاك قدرمث خطة عَلَثْ فوق_تحمال الملوك القماقم 

. . سَلكت بلاد الغرب تطوي بجحفل كمثل الذّبًا عند ارتجاج الهواجم 

تفض جموعاً للأعاجم عنوةٌ بأبناء قحطان الحماة الخضارم 

فأوردتهم في مورد لن يناله من الناس غاز رام أرض الأعاجم 

أتيتَ بهم وادي الرسيل سيوله تسيل برمل كالجبال الرواكم 

وقد ذكر ابن هشام وابن منبه ونشوان مسير الملك ياسر إلى أرض الحبشة 
فأخذها ثم سار إلى مصر - قال نشوان ‏ «وقبض أتاوة مصر ‏ أو أقواتها ‏ وتوجه 
نحو المغرب». (ص )89‏ وقال الحسن الهمداني في الإكليل ‏ «هذا الملك ‏ 
ياسر ‏ من عظماء التبابعة» سار بنفسه غازياً نحو المغرب فدوخه ووطئه حتى بلغ 
وادي الرّمل. . وبلغ البحر المحيط في غزوه)”'' . . 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص/17١7‏ ج8. 
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١‏ دخول الملك ياسر أول أقاليم المغرب وتأسيس قرطاجة 

في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد أجاز الملك ياسر ينعم والذين معه من 
جيش سبأ وحمير وقبائل قحطان من طريق الحبشة والنوبة جنوب مصر إلى أول 
أقاليم بلاد المغرب وهي مناطق ليبيا وتونس التي كانت تُسمى (أفريقية) نسبة إلى 
مدينة أفريقية التي بناها الملك إفريقيس بن ذي المنار عندما أوطن الموجة الأولى 
من قبائل البربر في بلاد المغرب - بالقرن الثاني عشر ق.م - وكانت مديئة أفريقية 
الأولى تلك قد تعرضت للاندثار والزوال قبل عهد ياسر ينعم فقام الملك ياسر 
والذين معه بتأسيس مديئة أفريقية الثانية التي يتبين من القرائن الزمنية أنها مدينة 
قرطاجة (قرطاجنة) بتونس وتم اتخاذها قاعدة واستقرّ وتوطن فيها قوة وقبائل من 
قوم ياسر الذين هم من الموجة أو الطبقة الثانية من القبائل اليمانية التي استقرت 
تلاق المغري واسبت المدن والمستوطنات التجارية في إطار خطة تكوين عالم 
تجاري كبير . 

ويتبين من البحث في دراسات تاريخ العصور القديمة وأفريقية الشمالية : 

- أن مدينة قرطاجة تأسست في القرن التاسع قبل الميلاد بإجماع الدراسات 
والمصادر التاريخية”''. ويتطابق ذلك مع زمن مسير ياسر ينعم والذين معه إلى 
أفريقية وبلاد المغرب . 

© وتنست الدراسات بناء مدينة قرطاجة إلى الفينقيين وتقول إنه : «في القرن 
ام ٠‏ 26 . جاءت موجة من الفيئقيين بحرأ من منطقة الساحل السوري اللبناني - 
فينيقية ‏ إلى شمال أفريقية وأسسوا المدن والمستوطنات التجارية وفى مقدمتها 
' مدينة قرطاجنة ثم انتشرت مستوطناتهم إلى سواحل الإنا 10 وقد دلت 
الدراسات والمصادر التاريخية بما في ذلك المصادر اليونائية على أن الفينيقيين 
جاؤوا من جنوب الجزيرة العربية» وقد استقصى وذكر تلك الأدلة والمصادر 
الباحث اللبناني فرج الله ديب ثم قال ما يلي نصه: إن من سميوا فينيقيين ليسوا 
إلا أجدادنا عرب الحضارة اليمنية الأقدم»”'" . 


. وقل سمي باسم ( فيليقيين ) الذين انتقلوا مره اليعة ( جنوب الجزيرة العربية ) 


539 تاريخ الشعوب والحضارات - ترادكسيم‎ )١( 
١5ص‎ - (؟) اليمن هي الأصل - فرج اللّه ديب‎ 
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وسكنوا منطقة الساحل السوري اللبناني التي سّميت (فينيقية) ‏ منذ القرن 
الثاني عشر ق. م. ‏ ثم أن الدارسين اعتبروا أن منهم الذين جاؤوا إلى قرطاجة 
وشمال أفريقية في القرن التاسع ق . ٠‏ م. . وذلك يؤكد أن الجميع من أصل واحد 
هو جلوب الجزيرة العربية؛ ولكن أنباء ووقائع بناء مدينة قرطاحة تتيح إدراك أن 
الذين جاؤوا إلى شمال إفريقية وأسسوا قرطاجة لم يأتوا بحرا من الساحل 
السوري اللبناني وإنما جاؤوا برأ عن طريق الحبشة والئوبة جنوب مصر إلى بلاد 
المغرب شمال أفريقية وأسسوا المدن والمستوطنات التجارية وفى مقدمتها مدينة 
لاكرطاحنة »..فقك. ذكرت الدراسانف: والمصادر التاوديقة نرق الذين جاورا واسسدا 
مدينة قرطاجنة واستقروا بها «كان منهم أربعة آلاف من الفرسان بخيولهم 
وكان معهم ثلاثمائة من الأفيال (الفيلة) وعشرون ألفاً من الجنود المشاة 
بقع الات.بو العيب)" © ترهرد :ذلك العنه الكدىى هن القريان والخيول ' 
والأفيال والجنود والعبيد يدل على أن مجيأهم كان براً عن طريق الحبشة 
والنوبة ‏ السودان ‏ ومنها تم اقتناء الأفيال وأن العبيد تم سبيهم من الحبشة 
وما جاورهاء وساروا من طريق الحبشة والنوبة وجئوب مصر إلى المغرب 

حيث حيا اعيا لاا ادي حلي مين ناجلا كر رايس ين يان يار 
باس ينعم الذين شم والفينييون من جنوب الجزيرة العربية من أجدادنا عرب 
الحضارة اليمنئية التليدة : وقد تم بناء مدينة قرطاجة ا 
وعاصمة رئيسية وبجاء علب لد أنه «تم بناء ثلاثة أسوار ضخمة 
للمدينة تتصل فيما بينها بقناطر» فكان النظام الدفاعي للمدينة أشبه بحصن 
هائل» وكان الحيز القائم أسفل القناطر مقسماً إلى طابقين يضم الطابق 
الأسفل مرابط لثلاثمائة من الأفيال وساحة لتخزين العلف الخاص بهاء أما 
مباني الطابق العلوي فكانت تضم ثكنات لأربعة آلاف من الفرسان وعشرين 
ألفآ من المشاة بالإضافة إلى إسطبلات ومخازن تبن لأربعة آلاف من 
الفيز 6" واتدرة يتاء المنية نينا مبداء بمحرى حيف تذكز الدراسات أنه 
«قام آلاف العبيد بحفر قناة دائرية ضخمة كانت هي القاعدة البحرية 
وأخاطوها بإقامة رواق مقنطر دائري هائل تقوم أعمدته من الداخل ولا يبدو 
منه في الخارج سوى سور مصمت؛» بحيث كانت القاعدة البحرية غير مرئية 


70 يا‎ ٠ 
منْ ناحية البحر» وفي داخل الرواق كان 2 بناء السفن © وكان الرواق بهي ء‎ 
فكان بقاء مكنة قرطاحة :وإسعيطانها ويناء تغاطرها وأسواره‎ ١”) وسياق‎ 
والميناء البحري فيها هو الإنجاز الرئيسي الأول في ذلك المسير إلى بلاد‎ 

المغرب في ذلك القرن التاسع قبل الميلاد . 


؟- مسير شمر يرعش بالسفن إلى سواحل وجزر المغرب وبلوغ ياسر يُنعم 

البحر المحيط 

وقام الملك ياسر ينعم بتوجيه ابنه الملك شمّر يرعش بالسفن ‏ من ميناء 
قرطاجة ‏ إلى سواحل وجزر المغرب الأوسط والأقصى فسار بعشرة آلاف 
مقاتل بحرا بالسفن بينما سلك ياسر ينعم الطريق البري ‏ من قرطاجة ‏ إلى 
بلاد المغرب والمحيط» وقد استخلص الأستاذ فاضل الربيعي من بعض كتب 
التاريخ التراثية عن ذلك قوله مايلي نصه: «كان هدف ياسر بلوغ البحر 
المحيط» وقد أصدر أمراً عسكريا لولده شمر يرعش بقيادة حملة بحرية فسار 
بعشرة آلاف راكب بحرا بالسفن ‏ بينما سلك والده الطريق البري 
الصحراوي . وقد تسنى لياسر ينعم أن يتوقف في طريق حملته الحربية عند 
موقع تُصب فيه تمثال ‏ أو نصب تذكاري ‏ للملك الصعب ذي القرنين ‏ [أو 
للملك ذي المنار] ‏ وهو موقع قريب من تجمع يقال أنه للصقالبة ‏ 
[أبو الصقالية] ‏ فهاجمهم ورجع منهم بسبي كثير. وفي الأثناء كان شمر 
يرعش يزحف نحو هدفه عبر البحر ويقترب منه رويداء ولاحت له في البحر 
إحدى مئارات الملك الصعب التي اشتهر ببنائها في البحر ‏ [وهي كتارات 
الملك ذي المئار وابنه إفريقيس] ‏ فأمر شمر يرعش جنوده وصُناعه ببناء 
واحدة باسمه إلى جوار منارة الملك الصعب [أو مئارة ذي المنار] ‏ وكان 
ذلك عنواناً للقاء قائدي الحملة)0”'“. ولعل ذلك أيضاً يشير إلى إعادة تكوين 
مستوطنة تجارية ساحلية بالمغرب مثل (أوتيكا) التى تذكر الدراسات تشييدها 
بعد قرطاجة . وبلغ ياسر ينعم بالجيش الى معاي بر ا سال البحر المحيط 
كما بلغ شمر يرعش ذلك المكان بالسفن البحرية. وقد ذكر الحسن الهمداني 


)١(‏ تاريخ الشعوب والحضارات - ترادكسيم - ص ؟87. 
(؟) الشيطان والعرش - فاضل الربيعى - ص”7١11.‏ 
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في الإكليل أنه بلغ الملك ياسر البحر المحيط في غزوه)”'' . 

وقد ذكرت دراسات تاريخ العصور القديمة أن الذين أسسوا وتوطنوا 
مدينة قرطاجنة «انتشرت مستوطناتهم التجارية إلى سواحل الإتلانتيكي) ‏ 
أي البحر المحيط الأطلسى ‏ وذلك هو دليل ونتيجة المسير الذي ذكر 
المؤرخون الأوائل ومنهم الهمداني أن الملك .ياسر ينعم بلغ فيه البحر 
المحط: 


" - بلوغ الملك ياسر وادي الرمل بأقصى المغرب. . وأنباء صم المغارب 

قال الحسن الهمداني : «بلغ الملك يأاسر البحر المحيط في غزوه ثم سار 
بنفسه غازياً نحو المغرب ‏ أي المغرب الأقصى ‏ حتى بلغ وادي الرمل)”' وقال 
نشوأن الحميري: «توجه ياسر نحو المغرب حتى بلغ وادي الرمل الذي يسيل» ولم 
فلكه أحخدهمن النلرك: غبرة ويقال أن اسم الوادي الرسيل» ‏ وهو الذي ذكره 
علقمة بن زيد في قوله: - 

أتيت بهم وادي الرسيل سيوله تسيل برمل كالجبال الرواكو 

قال الهمداني: «فلما أتى الملك ياسر الوادي الذي يسيل رمله لم يجد 
مخرجا ولا مجازاء حتى جاء يوم سبت فلم يجر الرمل إذ لم يجذده يسير ولا 
وه يتحركء فأمر رجلا من أهل بيته أن يعبر الوادي بأصحابه (وكان يقال له 
عمرو بن زيد) فعبر بأصحابه فلم يرجع منهم أحد؛ ‏ وكذلك ذكر نشوان ثم 
قال: «ويقال أنه لا يوجد خلف ذلك الوادي نبات ولا شىء من الحيوان» 
(ص )85‏ ويتبين من وصف الرمال وإنها تسيل وتتحرك أن ذلك الوادي ‏ 
وادي الرمل ‏ هو منطقة كثيفة الرمال من الصحراء الكبرى في جنوب بلاد 
المغرب الأقصى (باتجاه موريثائيا والستغال حالياً) حيث توجد صحراء 
رملية شاسعة رمالها متحركة فتلك المنطقة هي وادي الرمل. فلما وصل 
الملك ياسر إلى مشارف تلك المنطقة عسكر فيها وبعث قائد! من جيشه على 
رأس قوة من أصحابه لاستكشاف ذلك الوادي الرملى وما يليه من أرض» 
فعبروا إلى داخل الوادي وساروا داخله أياماً فانقطع خبرهم ولم يرجع منهم 
أحدء فلما يأس الملك من رجوعهم وقع في ظنه صحة ما كان شائعاً عند 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص/ا١7‏ ج6. 
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الناس من عدم واجصود حياة ولا نبات خلف ذلك الوادي الرملى الصحراوي 
من المغرب الأقصى . 

قال نشوان: «فلما رأى ذلك ياسر يُنعم ‏ أي رأى عدم رجوع القائد 
وأصحابه ‏ أمر ياسر ينعم يصئم من نحاس فُصّئنع وتُصِب على صخرة. ثم 
كتب على صدر ذلك الصنم كتابة بالمسند» (ص85). وكذلك قال الهمداني : 
«أمر ‏ ياسر ‏ بصئم من نحاس فتُصب على صخرة وكتب على صدره بكتابة 
المسند» (ص8/707) قال نشوان: «وقيل أن ذلك الصئم على هيئة الإنسان» لا 
يزال يشير إلى من أتى إليه من أمامه أن يرجع» (ص869) ويبدو من ذلك أن الصنم 
ذلك القائد صنع الملك ياسر ذلك التمثال من النحاس البرونز وكتب على صدر 
التمثال كتابة بالمسندء وقد اجتهد بعض الإخباريين فنقل عنهم المؤرخون أنه: كان 
المكتوب بالمسند («صنع هذا الصنم الملك الحميري ياسر ينعم» ليس وراء هذا 
مذهب» فلا يجاوزه أحل فيعطب». ثم بعد ذلك أبيات من الشعر» والصحيح أنه 
كان على التمثال كتابة بالمسند ولم ينقل نصها ومعناها أحد لتقادم الأزمنة والعصور 
وكان فيها اسم ولقب (ياسر يُنعم ملك سبأ وذي ريدان) واسم القائد وبلوغهم ذلك 
المكان» وقد تواتر ذكر ذلك عند المؤرخين عبر الأجيال» فقال ابن الكلبى: 
(كانت كُتب الملوك التبابعة بباب مروء وسمرقند» وفي صنم المغرب» وبباب ذي 
الكلاع من أرض الروم» وقال الشاعر الكبير دعبل بن على الخزاعي في أبيات عن 
الملوك التبابعة : 

وهم كتبوا الكتاب بباب مرو وباب الروم كانوا الكاتبينا 

وفيى صنما لمغارف فون رفحل تسبييل تلولةمتيل السننيف 

اويا العلاك المعية لما تفي من مُلَْك حي لاتراه لقاح 

وعاد الملك ياسر ينعم من وادي الرمل إلى ساحل البحر المحيط وإلى 
قرطاجة حيث أتم توجيه حاميات عسكرية وقبائل من الذين معه إلى أرجاء من بلاد. 
المغرب وإلى بعض الجزر والسواحل لتأسيس مستوطنات تجارية» وقد أشار 
الهمداني إلى ذلك بقوله: «وبعث ياسر عساكره؛ إلى الإفرنج السكسن ‏ أو 
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البشكنس - وأرض الصقالية فغنموا ورجعوا إليه بسبي كثير». (ص8١8/5).‏ 
والمقصود بأرض الإفرنج البشكنس منطقة جنوب الساحل الإسباني المقابلة لساحل 
المغرب وأرض الصقالية هي جزيرة صقلية التي تقع في مقابلة ساحل تونس 
وقرطاجة»؛ ولعل أصل ذلك تكوين مستوطنات وقواعد تجارية في تلك الجهات 
ترتبط بمدينة قرطاجة التى أصبحت بمثابة المدينة العاصمة لبلاد المغرب وتتبعها 
المستوطنات والقواعد التجارية التي تأسست في أرجاء بلاد المغرب (شمال 
أفريقية) حتى سواحل الإتلانتيكي المغربية والإسبانية في إطار تنفيذ خطة تكوين 
عالم تجاري كبير. 
- عودة الملك ياسر من المغرب إلى اليمن وخاتمة أثباء عهده 

وق كنف المللة بابر متعم يلاق المغرب زعاد تسم سعيرم نا بين عا 
6١‏ فق. م. وعام 845 ق. م. وكان ممن استخلفهم بقرطاجة وبلاد المغرب 
القائد الأمير (شراحيل نفيل بن أعرب ينكف) الذي ذكر الهمدانى أنه (وجد 
تبعل كع سسكد تتراعيل لتيل ,بالمدرن 7" ركان شر اغيل :ندل من جيل بامير 
يُنبعم. وقد عاد الملك ياسر من المغرب إلى جنوب مصر ‏ عام 847 ق. م. 
- وتولى مصر الملك تكلوت» ومضى الملك ياسر إلى ساحل البحر الأحمر 
حيث كان ميناء عدول (إدوليس) في ساحل ولاية أكسوم السبئية بالحبشة ثم 
أجاز البحر الأحمر إلى اليمن بالسفن وبالقادة والجيش بعد إتمام تلك 
المراحل من خطة تكوين العالم التجاري . 

وأقام ياسر ينعم فترة في القصر زبلا بيملاينة كلقار» وقام بأعمال عمرانية 
في تأسيس مدينة هكر جاء ذكرها في نقش مسئد باسم (ياسر يهنعم وأبنه شمر 
يهرعش ) في موقع هكرء ثم سار الملك ياسر من القصر ريدان والمدينة ظفار إلى 
العاصمة مأرب والقصر سَلْحِين بمعية ابنه شمر يرعش» وقد تم العثور فى معبد 
أوام المشهور بمحرم بلقيس في مأرب عاصمة سبأ على نقش مكتوب بالمسندء 
جاء فيه أن «ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش ملكي سبأ وذي ريدان أقنيا ‏ الإله - 
إل مقه بعل أوام عدة أصلام من الذهب لأنه حقق كل الآمال والتوقعات التي 
علقاها عليه وبمناسبة قدومهما من القصر ريدان ومدينة ظفار إلى مديئة مأوب 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص98 ج؟. 
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والقصر سلحين. ومن أجل أن يستمر الإله في غمرهما بالعافية وتحقيق كل 
الآمال والتطلعات» ومن أجل أن يضعنّ ويحطمنّ ‏ الإله ‏ كل عدو محارب أو 
حاقدٍ أو شانئ وكل من يحاربهما أو يُدبر سوءاأ في البحر واليابس . (من/ بحر/ 
ويابسم) -») - انتهى 6 

كما تم العثور في محرم بلقيس على ثلاثة نقوش مسندية كتبها عدد من 
الأقيال القادة ويذكرون فيها «آمرهم ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش ملكي سبأ وذي 
ريدان»”'' وآخرها مؤرخ بخريف خمسة وثمانين وثلاثمائة بالتقويم السبئي والزمن 
الصحيح الموافق لذلك هو عام 870 قبل الميلاد. 


رابعا 


إلى المغرب سنة ١!5‏ ق.م 

وفي القرن السابع ق. م. تسنم سدة عرش تبابعة سبأالملك 
«أبي كرب أسعد» وقد ذكر الحسن الهمداني في الإكليل «أن أبا كرب أسعد 
تع كان في آيام تخت تقر ملك بابل 206 وهو وخ نصر الذي :قولى موقن 
بابل عام 6606 ق . م. في القرن السابع ق. م. وتؤكد النقوش صحة أن 
أبا كرب أسعد كان في القرن السابع قبل الميلاد» ومن نقوش عهده نقش 
مؤرخ بعام 047 للتقويم السبئي ويوافق /الا"“ق. م. ‏ في القرن السابع قبل 
الميلاد ”'' وقد قام أبو كرب أسعد بقيادة وتوجيه فتوحات إلى الشام 
ومنطقة فينيقية بالساحل السوري لإعادة تكوين وتأمين العالم التجاري الكبير 
وتأسيس مستوطنات تجارية”*' ثم سار أسعد ‏ عام 9 ق. م. إلى مصر 
وبلاد المغرب حيث ذكر الهمداني في الإكليل أن:  ١‏ . . شراحيل نفيل بن 
أعرب ينكف هو الذي وجد أسعد مسنده في أقصى المغرب» (ص39/ ؟) 
وقد أوطن أبو كرب أسعد جُندا من الذين معه في قرطاجه وغيرها من 


.- كهالي‎ ١4 في تاريخ اليمن  النقش رقم‎ )١( 

(؟) نقوش سبئبة من محرم بلقيس - ألبرت جام - 545 ولا55 و548. 

(7 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص١١٠‏ ج86. 

() الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير ‏ محمد الفرح - ص/ا 01‏ 014 


75 الفصل الثاني : انتقال الطبقة الثانية من قبائل البربر هه 
المغرب. وقال علقمة بن ذي جدن عن الأميرة لميس بنت الملك أسعد: 
ولميسٌ كانت في ذؤابة ناعطٍ 2 يجبي إليها الخَرْجَ صاحب بربر 
قال الهمداني: «وقال بعض آل أسعد بن ملكيكرب تبع : 
.. ومنًا بأرض الغرب جُندٌ تعلّقُوا إلى بربر حتى أتواأرض بربر» 
وكان الذين توطنوا ببلاد المغرب في موجة زمن أسعد من نفس الطبقة الثانية 
من قبائل البربر وهم الحميريون القحطانيون الذين استقروا هناك منذ عهد ياسر ينعم 
بالقرن التاسع ق. م8. 


عد ذأدٍ 


-- 


لمح الفصل الغالث 





أهم قبائل الطبقة الثانية 
من قبائل البربر- الحميريين القفحطانيين ‏ 
الذين استقروا ببلاد المغرب منذ زمن 
ياسر يُنعم: وأصولهم اليمانية 


لقد كانت القبائل اليمنية التى استوطنت واستقرت ببلاد المغرب منذ القرن 
التاسع قبل الميلاد ‏ (زمن ياسر ينعم) - قبائل حميرية سبئية قحطانية في غالبيتها 
ولم تكن من نسب الموجة الأولى التي استقرت في زمن إفريقيس والتي كانت 
غالبيتها قبائل أمازيغ بن كنعان الذين هم البربرء أو الطبقة الأولى من البربر. 

وقد ربط الدارسون بين الذين استوطنوا قرطاجنة وبلاد المغرب في القرن 
التاسع ق.م. وبين الفينقيين الذين كانوا يسكنون منطقة الساحل السوري اللبناني 
(فينيقية) بحيث تذكر الدراسات (أن الفينيقيين أسسوا المدن والمستعمرات فى 
شمال أفريقية بالقرن التاسع قبل الميلاد وفي مقدمتها مدينة قرطاجنة 5 أوتيكاء 
وانتشرت مستوطناتهم إلى سواحل الوتلانتيكي . 2.١‏ وتؤكد تلك الدراسات بطريقة 
غير مباشرة أنهم في الأصل من اليمن لأن الفينيقيين من جنوب الجزيرة العربية 
بحيث كما أكدّ الأستاذ فرج اللّه ديب : (إن من سميوا فينيقيين ليسوا إلا أجدادنا 
عرب الحضارة اليمنية الأقدم». 

ثم أن الدراسات تتحدث عن الذين استقروا ة في قرطاجة وشمال أفريقية ‏ 
ليس باسم فينيقيين و اوعدي ور عو اد اي 
000110 وليس ذلك أيضاً اسيم قبيلة ولا نسب لهم وإنما هو 1 
إلى مدينتهم وعاصمتهم قرطاجنة التي كانت أول المدن التي أسسوها والتى امتديك 
مستوطناتها التجارية إلى سواحل الأطلسي ثم في عهود تاليه - وكما ذكر د. جيمس 
هئري بريستد ‏ ١أصبحت‏ قرطاجنة دولة شديدة الخحؤل عظيمة الطؤل062'؟ فكان 
لقرطاجنة والقرطاجيين تاريخ حضاري وتجاري مجيد وامتد سلطانهم إلى ساحل 


ا 
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إسبانيا وجزيرة صقلية وغيرها لعدة قرون» وقال عنهم د. جيمس هنري بريستد 
«كان يجري في عروق القرطاجيين دم قبائل العرب الأشداء»”" ثم انتهت دولة 
ترطلاضة بالحزى والاعتلاك الروماني وتدمير الرومان لقرطاجة وحضارتها عام ١47‏ 
ق.م. ب فى أواسط القرن الثاني قبل الميلادء وبذلك ينتهي تاريخ القرطاجيين في 
الدزاسات والكعين عن الحضارات والعصور القديمة»ء بينما الذي انتهى بالغزو 
والتدمير الروماني عام 5457١ق.م.‏ إنما هو تاريخ مدينة ودولة قرطاجة وحضارتها. 
وليس تاريخ الشعب والأمة الذين ا الدارسون باسم (قرطاجنين) وكانوا 
ينتشرون في أرجاء كثيرة من شمال أفريقية منذ القرن التاسع إلى القرن الثاني قبل 
الميلاد» فقد استمر ذلك المع عر ع ب سرف قرطاج عزن اريماك تن رسا 
البلاد بالضرورة لأنهم أهل البلادء ويطالعنا الواقع السكاني بحقيقة وجودهم 
وضخامة قبائلهم التي كانوا ينتسبون إليها وأصولهم وجذورهم العريقة فلم تكن 
فينيقية ولا قرطاجة نسباأً ولا أصلاً لهم وإنما هم قبائل صنهاجة وكتامة ولواته 
وعهامة وزناته وغيرهم من القبائل والعشائر ذات الأصول والجذور اليمنية العربية 
العريقة وقد شملهم اسم البربر ولكنهم ليسوا من البربر الذين هم أمازيغ بن كنعان 
وإنما يمكن اعتبارهم الموجة أو الطبقة الثانية من البربر. 

وقد سلف تبيين أن نسّابة البربر يقسمون قبائل البربر إلى فرعين: أحدهما : 
فرع البرانس وهم أمازيغ م وثانيهما: فرع البترء حيث وكما ذكر الأستاذ 
محمد المختار العرباوي: بواعوست هاني بن بكور الضريسي» وسابق بن 
سليمان المطماطي, وكهلان بن أبي لواء وهاني بن مسرورء والكومي؛ وسالم بن 
سليم المطماطي؛ وغيرهم» وهم جميعاً من نسّابة البربر» يعذون فرع البرانس فقط 
من السلالة الكنعانية - الأمازيغ ‏ أمافرع البترفلا»”'' . 

ويكتسب أهمية أساسية «انثماء قبائل بربرية إلى أصلها العربي؟ ويشمل ذلك 
قبائل فرع البتر وقبيلتي صنهاجة وكتامة. ونذكر تلك القبائل فيما يلي : 
١و؟‏ - صنهاجة وكتامة: وقد اعتبرهم نسّابة البربر من فرع البرانس الذي جميع 

ئله من البربر الأمازيغ» بينما يؤكد المؤرخون: أن هاتين القبيلتين من عرب 
اليمن» من حِمْيّر. وقد ذكر ذلك كل من الطبري» والجرجاني» والمسعودي» 


)١(‏ العصور القديمة ‏ د. جيمس هنري بريستد. 
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بن الكلبي» وابن شرية» والبل» والبيهقي» والصولي» والبكري» والسهيلي» 
00 الهمداني؛ ونشوان الحميري. وهذا إجماع أهل التحقيق بأن صنهاجة 
وكتامة من القبائل الحميرية اليمانية. وإنما انتقلت بعض عشائر صنهاجة وكتامة 

في الموجة الأولى مع أمازيغ بن كنعان البربر في زمن إفريقيس ولذلك وقع 
الالتباس» والصحيح أنهم من القبائل اليمنية الحميرية وقد انتقلت بقية قبيلتي 
صنهاجة وكتامة من اليمن في موجة زمن ياسر ينعم القرن التاسع ق. 6 
فكانت زعامة قرطاجة في أمراء وقادة من صنهاجة ‏ غالبا - شملت زعامتهم كل 
قبائل وأرجاء شمال أفريقية في عصور دولة قرطاجة ولم تنقطع بعد سقوط 
قرطاجة ا . - وإنما انتقلت زعامة صنهاجة إلى الأرياف» 
وقد سلف ذكر خطبة الأمير أ بي الفتح المنصور الصنهاجي بأنه ورث الولاية عن 
أجداده « الذين ورثوه عن أبائهم وأجدادهم حميّر؛)» فاعتزاز وتمسك صنهاجة 
بنسبها اليمني الحميري لم ينقطع عبر الأجيال. 

'' - قبيلة زناتة: - وهي من فرع البتر الذي يعذه نسّابة البربر أنفسهم بأنهم من غير 
نسب البربر الأمازيغ» وأنما زناتة قبيلة من عرب اليمن وقد جاء في الجزء الثاني 
من كتاب الإكليل إنهم بئنو «زنيت ‏ وهو زناتة ‏ بن مرّة بن عبد شمس بن 
وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن 
الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان»'' ونقل العرباوي 
عن كتاب القصد والأمم (أن زناتة من قبيلة لَْحُم. ولخم قبيلة يمنية من 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان”'' ونقل العرباوي أيضاً عن ابن 
خلدون «أن نسّابة زناتة ينسبون قبيلتهم مرة إلى حمير» ومرة إلى العمالقة». 
وتتفق جميع تلك المصادر بأن زناتة قبيلة يمانية وقد ذكرت أكثر المصادر 
بالتحديد أنهم قبائل حميرية قديمة وربما دخل فيهم وانتسب فيهم جماعات من 
لخم»؛ ولكن غالبيتهم من قبائل حمير القديمة ونسبهم كما في الإكليل وقد 
انتقلت أول جماعة من زناتة إلى المغرب فى ي زمن أفريقيس ثم بقيتهم في موجة 
زمن الملك ياسر غالباً. وذكر ابن خلدون أن قبيلة زئاتة قديمة وأن أوليتها 
(مساوقة لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة» وأن مواطنها كانت من لدن جهات 
طرابلس إلى جبال أوراس والزاب» وكانت فيهم كثرة ورياسة قبل الإسلام» 


() ال كليل - التحسن الهمداني - ص١١٠‏ ج ١‏ 
(5) القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم . ابن عبد البر القرطبي - ص 0؟. 
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وإنها شبيهة بالعرب - أي ببعض قبائل العرب ‏ (في سكنى الخيام واتخاذ الإبل 
وركوب الخيل والتغلب على الأرض» وتخطف الناس من العمران والإباية عن 
الانقياد للنصفة)”''. وما تزال بعض القبائل باليمن لديها طباع زناتة حتى اليوم». 

؛ - ” - قبائل زوارة ومكلانة وغمارة: وجميعها تنتسب إلى الأصل العربي اليمني 
الحميري » وهي : 

أ- زوارة: يعدّها نسّابة البربر من فرع البتر» وذكر ابن حزم وابن خلدون أن زوارة 
من كتامة . 

ب - مكلاتة: من بطون قبائل فرع البتر. وقد ذكر العرباوي أن سابق المطماطي 
النسابة البربري وأصحابه يقولون: «إن مكلاتة من حمير)”” . 

ج - بنو غمارة: بطن من فرع البرانس ويقول العامة منهم (أنهم عرب». وقال ابن 
خلدون: «أما نسّابة البربر فيزعمون في بعض شعوبهم أنهم من العرب. . مثل 
غمارة وزوارة ومكلاتة يزعم نسابتهم أنهم من حِمْيّر 0" وطالما أن تلك القبائل 
نفسها تذكر أنها عربية حميرية ويذكر ذلك أيضاً نسّابة البربر» فهم من أصول 
عربية يمانية يدون خلاف . 

- قبيلة لَوَانَة: تعدٌ قبيلة لواتة من فرع البتر عند بعض النسابين» وقد عدّها ابن 
خلدون من فرع البتر البربري» بيئما قبيلة لواتة نفسها تذكر نسبها وأصلها 
العربي» وقد ذكر النوري في نهاية الأرب أنه «تقول لواتة أنهم قوم ناقلة قد 
صاروا إلى بلد البربر»”'' وقال العرباوي: «وكون لواتة ليست من البربر - [أي 
من أمازيغ بن كنعآن] ‏ فهذا ما يقوله نسّابة البربر أنفسهم الذين يعدون بعض 

. شعوبهم من العرب ومنهم لواتة التي يقولون عنها أنها من حمير»"” " فالأصل 
العربي لقبيلة لواتة ليس أنهم من قيس كما زعم البعض وإنما الصحيح الذي ذكره 
نسّابة البربر أنفسهم أن لواتة عرب يمانيون من حِمْيّرء ويؤكد ذلك علماء 
المؤرخين والنسابين اليمنيين الأوائل حيث قال ابن شرية الجرهمي ونشوان 
الحميري: «كتامة وعُهامة. وزناتة ولواتة وصنهاجة قبائل ضخمة في المغرب من 
حمير)”*' وقد حفظ لنا كتاب الإكليل النسب الكامل لقبيلة لواتة بأنهم: بنو 


(1) البرير عرب قدامى ‏ محمد العرباوي - ص .١/8682‏ 

(؟) نهاية الأرب ‏ النوري - ص185/ ؟. 

() البربر ‏ العرباوي ى ص5788 - تاريخ ابن خلدون - ص7/1177. 
(5) السيرة الجامعة ‏ بشوان الحميري ‏ ص ١ل.‏ 
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«لواتة بن مُرّة بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن 
تريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حِمْيّر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان 70" . 
وجاء في الإكليل أنهم ممّن أشخصهم الملك إفريقيس من اليمن إلى 
المغرب”'؛ - أي في الموجة الأولى - وربما انتقلت إحدى عشائرهم من اليمن إلى 
المغرب انذاك» ولكن أغلب وبقية لواتة كان انتقالهم في الموجة الثانية بالقرن 
التاسع ق.م. ‏ في عهد الملك ياسر ‏ وربما انتقل بقيتهم فيما بعد في عهد 
أبيى كرب أسعد كامتداد للموجة الثانية ذات الصلة بمصطلح القرطاجيين «وقد جاء 
اسم لواتة ضمن القبائل التي ذكرها هيرودوتس اليوناني (بالقرن الخامس ق.م.) 
وسترابون (القرن الأول ق.م .) وذكرها قبلهما (بروكوبوس) الذي قال: «إن لواتة 
منتشرة بين خليج سرت الكبير ومدينة (أوئيا) وا بلس وأن جموعاً من لواتة 
زحفت نحو أفريقية (تونس) في عهد (تاساموند) الوندالي (195 - 577 ق.م.) 
واشتبكت مع جيشه وهزمته في ناحية تقع على الخط الجنوبي لقابس. وتحدث 
(بروكوبوس) عن تلك المعركة التي استعمل فيها الجمل لأول مرة بكيفية غير 
معهودة”'' وقد توغلت (قبائل الجمّالة) اللواتية الرحالة فيما بعد إلى الداخل 
وشاركوا في مقاومة النفوذ الوندالي والبيزنطي متحالفين مع القبائل الجبلية التي كان 
يتزعمها أميرها (أنطال). وعندما جاء الإسلام ووقع الفتح العربي الإسلامي كان 
معظم اللواتيين يقطنون بإقليم برقة”' أي في ليبيا وهي المنطقة التي سكنوها منذ 
انتقالهم من اليمن إلى المغرب في القرن التاسع ق.م. ثم في عصر دولة قرطاجة 
وحتى مجيء الإسلام. ظ 
 /‏ قبيلة مزاتة : ذكر اليعقوبي النسب العربي اليمني لقبيلة مزاتة وهو بصدد الحديث 
عن ساكني المنطقة الواقعة جنوب خليج سرت ما بين مديئة (سرت) و(ودان) 
مما يلي القبلة» وذلك في ليبيا حيث قال إنهم قوم يدعون أنهم من اليمن 
وأكثرهم من مزاتة وهم الغالبون2”*'. ويعزز ذلك أيضاً أن ابن خلدون ذكر «إن 
مزاتة من بطون لواتة». وقد سلف تبيين أن لواتة من قبائل حمير» والمهم في © 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١١١‏ ج!. 

(؟) تاريخ أفريقية الشمالية - جوليان أندري شارل - ص44 ". 
() نهاية الأرب ‏ الثوري - ص89١/‏ ؟. 

(5) كتاب البلدان ‏ اليعقوبي - ص ١؟.‏ 





ص را را ا لصوي لكاروا الب لير وتدل مجاورتهم 

للواتة وهوارة ‏ يليبيا ال 0 بالقرن التأسع ق.م. 5 

والذين تم تعزيزهم في عصر أ بي كرب أسعدء فهم من الذين سماهم الدارسون 

باسم قرطاجيين والذين هم جميعاً من اليمن. 
4 قبيلة هوارة: 

وهي من القبائل اليمنية التي شمّلها اسم البربر وقد اعتبرهم النسابون من فرع 
البرانس الذين هم أمازيغ بن كنعان» ولكن قبيلة هوارة نفسها تأبى ذلك وتؤكد أنها 
من اليمن بحيث قال اليعقوبي: «تزعم هوارة أنهم قوم من اليمن جهلوا 
أنسابهم)”''؛ وقال شهاب الدين النوري: «وهوارة تزعم أنهم قوم ناقلة من اليمن 
جهلوا أنسابهىم»”''. والمقصود أن قبيلة هوارة تأبى قول النسابين بأنها من فرع 
البرانس وتذكر أن هوارة قبيلة انتقلت من اليمن ولكنهم جهلوا القبيلة التي نسبهم 
منها في اليمن وهو قول غير دقيق» فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب القصد والأمم : 
أن هوارة تقول عن نفسها أنها من اليمن من قبيلة عاملة”". وبنو عاملة الذين منهم 
هوارة قبيلة يمنية مشهورة وهم كما في كتاب الإكليل: «عاملة بن عدي بن 
الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عَرِيب بن كهلان بن سبأ بن 
ع الب 

وقد انتقلت قبيلة عاملة بأكملها من اليمن إلى الشام (في قرون ما قبل 
الميلاد) واستقروا في برية الشام وجبال عاملة ثم انتقلت إحدى بطون عاملة من 
الشام إلى بلاد المغرب وهم هوارة. وقد ذكر الهمداني عن عاملة أنه «بجبال عاملة 
لاد انضا ينيم الجن الحديرا . وقال ابن عبد البر: «وتقول هوارة أنهم من 
عاملة وأ: نهم انتقلوا من الشام» " ردك الفلفسدي إن قيلة عر او كنت ها بين 
الإسكندرية غربأ إلى العقبة الكبيرة ة من برقة6*' ولكن «أغلبية هوارة كانت تسكن 
ما بين طرابلس وبرقه عند مجيء الإسلام» وذكر ابن خلدون أن «منهم من توغل 
في الصحراء باتجاه الغرب» ومنهم من قطع الرمال إلى بلاد القفر وجاؤوا لمطة من 


1 * كتاب البلدان  اليعقربي دهن‎ )١( 

(؟) نهاية الأرب ‏ شهاب الدين النوري - ص 7/1/4 
(5) القصد والأمم ‏ ابن عبد البر - ص 16.. 

(:) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص١5‏ الجزء العاشر. 
(05) نهاية الأرب - النوري - ص7585/ ؟. 
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قبائل الملثمين فيما يلي بلاد كوكو من السودان ويعرفون باسم هكارة)*') 

وكذلك سكنت عشائر من هوارة منطقة (بالهقار) الواقعة بالصحراء جنوب 

الجزائرء قال الإدريسي: «ومدينة أغمات أهلها هوارة»”' ويبدو أن ذلك 
الانتشار الجغرافي لقبيلة هوارة يتصل بحماية طرق التجارة وتأمينها فى عصر 
دولة قرطاجة ونشاطها التجاري وما تلى ذلك من قرون ما بعد الميلاد ذات 

الصلة بالتاريخ التليد . ظ 

٠‏ قبيلة زويلة: ذكر القلقشندي وأبو الفوز: (إن زويلة بطن من بطون 
البربر مُسماة باسم أبيها «زويلة» ولم يقع تصنيفها لا في فرع البرانس 
ولا في فرع البتر) وذكر القلقشندي: ( إن زويلة هم سكان برقة في 
القديم)”' وقال ابن خلدون: « إن بني زويلة انتقلوا إلى فزان بالصحراء 
وتوطنوها ]7 , 
وليس نسب زويلة غامضاً لأن المهم في ذلك هو ما تعرفه وتذكره زويلة عن 

نفسهاء فقد نقل عنها الحافظ بن عبد البر أنها تنتسب إلى جرهم" وجرهم قبيلة 

يمانية قحطانية مشهورة في التاريخ التليد وكانوا يتزعمون مكة والحجاز فى عصور 
ملوك اليمن التبابعة» وكان منهم أمراء في عصر الملك أبي كرب أسعد الذي قد 
تكون قبيلة زويلة الجرهمية من الحاميات والقبائل التي أوطنها ببلاد المغرب لتعزيز 

المستوطنات التجارية . 
وقد ذكر الحسن الهمداني أنه «قال بعض آل أسعد بن ملكيكرب تُبّع يذكر 

منازل من خرج من اليمن : 
وتوكار فكهوناستر 1ك ياكده] 
و قل قر لفك هنا ضياع ف لك 


فصاروا بأرض ذات مَبْذَّى ومَخضّر 


وكلبٌ لهاما بينرملةعالج ‏ 
وحَلْتْ ججذام حيث حلت وشاركت . 


ومِئا بأرض الغرب جند تَعلّقُرا 


إلى الحزة الرجلاء من أرض تَذمُر 
هئالك لخمأفى العلا والتّجَبر 
١‏ و 0 ا ا 5 -ه لق 
إلى بِرْبَرٍ حتى أتوا أَرْض بَرْبِر 


فكانت مزاتة وهوارة وزويلة من الذين مضوا من اليمن إلى المغرب حتى 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص856١‏ وصن 5 5 كا 
(") القصد والأمم ‏ ابن عبد البر القرطبي - ص 0؟. 
(4) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص55" ' 


: / عرو ب البربر 54 





استقروا بأرض ومناطق البربر مع عشائر يمانية أخرى كانت من جند الملك 
أبى كرب أسعد الحميري» ثم شمل تلك القبائل اليمنية العربية اسم البربر كما 
شمل الذين سبقوهم من الموجة والطبقة الثانية من القبائل اليمنية التى استقرت ببلاد 
المغرب» فكانت القبائل العشر التى ذكرناها هي أهم وأعظم تلك القبائل والعشائر 
التى باتت من البربر ولم تزل كذلك إلى بعد الإسلام . 


ات 





الأصول اليمنية العربية 
القديمة للكتابة ولحروف 
ولغة البربر والتشابه في الموسيقى الشعبية 
وفن العمارة وتقنية الري والزراعة 


إن الحقائق والمعلومات التاريخية سالفة الذكر عن انتقال قبائل البربر من 
اليمن إلى بلاد المغرب في عدة موجات وعهود من عصور الحضارة القديمة 
وبالذات في عصور دولة سبأ وحمير ثم احتفاظ أغلبهم بأنسابهم المتواترة عبر 
الأجيال بأنهم من قبائل حمير السبئية اليمانية العربية» يتأكد ويتعزز أيضاً بالأصول 
اليمئية للكتابة والنصوص القديمة المعثور عليها في بلاد المغرب من جهة ويأن 
حروة»القعار التريرية المسقاه (العتفاء ) يعود اصن أغليها إلى خروف المسضد 
اليمنية الحميرية من جهة أخرى كما تتجلى الأصول اليمنية القديمة أيضاً في بعض 
العخرائين:للغرية.والنقاة عند البروي .ولذ كو غنا من معان للها يل 21" 

أولا 
الكتابة والنصوص 
اليمنية القديمة ببلاد المغرب 

لقد كانت توجد في قرطاجة (تونس) وفي مناطق من بلاد المغرب نقوش 
مكتوبة بكتابة حروف المسئد اليمنية القديمة بالحروف الفينقية المشتقة أيضاً من 
حروف المسند وهي كتابة يمئية قديمة. وبالرغم من ندرة تلك النقوش المسنديه 
الحميرية والفينيقية التى كانت ببلاد المغرب فإن وجودها من الأآدلة والشواهد الهامة 
التي توائر ذكر وجودها عند المؤرخين الأوائل» ومنها: 
١‏ نقش قبر الأواش في قرطاجة 

وقد ذكره المؤرخ البكري في كتاب ( المسالك والممالك) وقال عنه العرباوي 
ما يلي : أنه «النص الذي عثرت على ذكره في بعض المراجع القديمة» ويعدٌ إلى 

7_0 
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حد الآن النص الوحيد الذي أشار إلى وجود الخط الجِمْيري بمنطقة شمال أفريقية. 
وقد أورده البكري فى كتاب (المسالك والممالك) وصاحب (الاستبصار فى 
مجاكي الأمبغيار )ا رواءة لذ تكتدلف نعو الأوك الافى عقن الكلماك ا.وهذا 
محتواه: «روى الثقاة عن عبد الرحمن بن زياد اد" كال كك و انا غلام 
مع عمي بقرطاجة نمشي في آثارها ونعتبر بعجائبها فإذا بقبر مكتوب عليه 
بالحميرية: أنا عبد الله الأواش رسول صالح بعثني إلى أهل هذه القرية ‏ قرطاجة 
-50"* فذلك النقش الحميري على قبر الأواش بقرطاجة - أياً كانت مدى دقة قراءة 
الكلمات المكتوبة عليه بالمسكد الحميرئ :يدل على استغمال كتابة المسدد 
الحميرية في قرطاجة القديمة وكان ما يزال موجوداً في اطلالها حتى القرن الثاني 
؟ ‏ نقش منارة الملكين ذي المنار وشمر يُرعش بساحل المغرب 

وقد ذكره بعض أوائل المؤرخين ومنهم وهب بن منبه ونقل محتوى 
ها "ذكووه الامكاذ فافيل الرتعى باثة الما يداز الملاكة شمن تعفن فى "المر ب 
بالمغرب ‏ لاحت له إحدى مئارات الملك الصعب التي بناها في البحر - وهو 
الملك ذو المكار ىوقو تقيني ران تقذ باسمه انماقامر شير يعون ببناء واحدة 
باسمه إلى جوارها»”". 

وموؤدّى ذلك أن زمن المنارة والنقش يعود إلى القرن التاسع ق.م. وكان 
موجوداً في عصور دولة قرطاجة التي استمرت حتى القرن الثاني ق.م. وكان 
اموقع المنارة قريب من تجمع يُقال أنه للصقالية»"”' فيكون ذلك الموقع بساحل 
تونس من بلاد المغرب ولا بذ أن المنارة كانت مشهورة في الزمن القديم . 
مسند ياسر يُنعم في تمثال وادي الرمل (صنم المغارب) 

وقد ذكره العديد من المؤرخين الأوائل في أنباء مسير الملك ياسر ينعم 
الحميري ملك سبأ إلى بلاد المغرب وبلوغه منطقة وادي الرمل بأقصى المغرب . 
وفيه قال نشوان الحميري : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي القيروان وهو أول مولود في الإسلام بشمال أفريقية: 
كان مولده عام /اه وكان قاضيا من العلماء وله مسند في الحديث» وتوفي سلة ١11اه.‏ 

(9) البرون: غرات قدامى ‏ محمد المختار العربارى - ص4 .١١‏ 

(؟) الشيطان والعرش » فاضل الربيعي : ص .١١ ١‏ 
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أوياسر الملك المعيد لما مضى من ملك حي لا تراهلقاح 

وقال الحسن الهمداني في الإكليل: «أمر الملك ياسر ينعم بصنم من نحاس 
فصب على صحخرة» وكتب على صدره يكتابة المسند وهو كتابة الحميرية ابتدعته 
حمير كان لا يكتبه غيرهم). والذي كتبوه هو: «صنع هذا الصئم الملك ياسر 
النعم) ليس وراء هل! مذهب فلا يتكلف أحد المضي تيعطبي :771" و كان مكاسنن 
ينعم في تمثال وادي الرمل موجوداً زمناً طويلاء امتد إلى فترة الفتح العربي 
الإسلامي وذكره ابن شرية في القرن الأول الهجري» وهو المذكور أيضاً في قول 
الشاعر دعبل الخزاعى عن التبابعة : 

وهم كتبوا الكتاب بباب مرو وباب (مروم) كانواالكاتبينا 
5 - ممُسند شراحيل نفيل بأقصى المغرب 
وقد أشار إليه المؤرخ الحسن الهمداني في الأنساب بالإكليل حيث قال 
فا يل ' « ولد أعرب ينكف بن بينون: شراحيل نفيل بن أعرب ينكف وهو الذي 
واجئل سعد مسئده فى أقصى الور 
بينون الذي ما تزال أطلاله باقية في منطقة الحدا من محافظة ذمار باليمن. ثم كان 
حفيده شراحيل نفيل من الأمراء القادة الذين دخلوا بلاد المغرب في زمن انتقال 
بعض قبائل حمير إلى بلاد المغرب في موجة الطبقة الثانية ولما سار أسعد الحميري 
إلى المغرب وجد مسند شراحيل نفيل بأقصى المغرب فيكون ذلك في عصر دولة 
قرطاجة» والمقصود بأقصى المغرب هو ما يلى الجزائر من بلاد المغرب وكان 
أقصاها طنجة . 
هال وص أ توبة بالفيليقية 

وأما النصوص المكتوبة بالكتابة المسمّاة والمشهورة باسم (الفينيقية) فقد تم 
العثور على العديد منها في أطلال قرطاجة وهي أيضاأ كتابة أصلها من اليمن 


000 الإكنا.- الفحسن الهمداني ص8 ١١‏ جم. 


3 
الى 2-7 كبو د بي 


848 فد النوتن 08 


واستعملها الفينيقيون الذين هم أيضاً في الأصل من اليمن واستقروا في الساحل 
السوري اللبناني وفي قرطاجة بتلك العصور الحضارية القديمة. وقد ذكرت 
المصادر اليونائية أن الفينيقيين جاؤوا من جنوب الجزيرة العربية حيث كتب عنهم 
هيرودوتس اليوناني ‏ في القرن الخامس ق.م. ‏ وقال هيرودوتس: (إن موطن 
الفينيقيين الأول هو بلاد العرب الجنوبية المطلة على البحر الأحمر)”'' وجاء في 
كتاب (الأمم السامية) عن أصل ومصدر الكتابة الفينيقية ما يلي: «من الأرجح أن 
الفينيقيين نقلوا تلك الكتابة والحروف معهم من جنوب الجزيرة العربية 
واستخدموها في نشاطهم التجاري)” وقال الباحث العربي اللبئاني فرج اللَّه 
بع إن هن مبكيوا فيشيكبين لسرا :إلا اجدادنا عريه الحفيارة البمفية 
القديمة»”" وتدل المقارنة للحروف بأن حروف الفينيقية تم أخذها من حروف 
المسند وهى حروف وكتابة يمنية عربية قديمة تم استعمالها إلى جانب حروف 
وكتابة المسند لفترة من الزمن القديم وبصفة خاصة في النشاط التجاري لأن 
حروف وكتابة المسند كانت ذات صفة خاصة مقدسة لا تجوز الكتابة بها إلا في 
أمور محددة وذات صلة بالدين والملوك والأمراء الأقيال غالباً. وقد أشار ابن 
خلدون إلى ذلك حيث قال ما يلي: «وكان لِحمْيّر كتابة ‏ أخرى ‏ تُسمى المسند 
حروفها مُنفصلة» ويمنعون مِنْ تعلّمها إلا بإذنهه»”*) أما الحروف التي كانوا 
يستعملونها في النشاط التجاري فهي التي اشتهرت باسم الفينيقية واستمر 
استعمالها فى عصر دولة قرطاجة إلى نهاية ذلك العصر الحضاري بقرطاجة وبلاد 
المغرب غالباً؛ ثم من حروف المسند والحروف الفينيقية تم أخذ حروف الكتابة 
التي سميت بربريه في عصور لاحقه . 

إن نقوش المسند والنصوص المكتوبة بالحروف الفينيقية المعثور عليها 
في قرطاجة وبلاد المغرب يمكن الاستدلال منها على أن الذين سمّيوا باسم 
البرتو هع الفسهم الذين عسوا كلك التقوش. والتصوهن واععيلوا كلك الكتانة 
والحروف اليمنية القديمة في تلك العصور لأنها كتابتهم ولأن القرطاجيين 
والفينيقيين هم نفسهم الحميريون وهم نفسهم الذين غلب عليهم اسم البربر ثم 


.١15ص‎ - اليمن في الأصل - فرج الله ديب‎ )١( 
.417 الأمم السامية  حامد عبد القادر - ص‎ )9( 

() اليمن هي الأصل - فرج الله ديب ص18١.‏ 
(0) مقدمة ابن خلدون ‏ ص8١‏ 4. 
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ظهرت الحروف والكتابة البربرية كامتداد لحروف وكتابة ادن الحميري 





الأصل اليمني القديم 
لحروف الكتابة البربرية ( التيفيناغ ) 

تدل المقارنة بين حروف الأبجدية البربرية المسمّاة (التيفيناغ ) وبين حروف 
الكتابة الحميرية والفيئقية على وجود تطابق وتشابه بينهما في أغلب الحروف. وقد 
ذكر الأستاذ عثمان سعدي في دراسته لأبجدية التيفيناغ البريرية : «إن الرأي السائد 
لدى الكثير من الباحثين أن الأبجدية التي يُسميها الطوارق أو البربر باسم التيفيناغ 
أخذوها من الأبجدية الفينيقية ثم طرأ عليها مع الزمن الكثير من التبديل)”'". ثم 
قال عثمان سعدي ما يلي: «ولقد قمت بتحليل ساعدني عليه الأستاذ يحيى كامل 
أستاذ اللغات القديمة في كلية أداب جامعة دمشق» فتوصلتٌ إلى وجود تطابق بين 
كثير من حروف جد التيفيناغ وبين حروف العديد من أبجديات الكتابات 
السافية .وان حروف التيفيناغ التي تشبه حروف المسند الحميري هي : الألف» 
الذاق اللا :ا الهيع» الكقيرن» العاء 76 , بيئما حروف التيفيناغ التي تشبه حروف 
الأبجدية الفينيقية هي: الدال» والكاف» والقاف. وقد أورد عثمان سعدي جدولاً 
يفم فنا عيرلا من عرو البربرية التيفيناغ والحروف التي تشابهها في كتابة 
المسند الحميري والكتابة الفينيقية والحروف التي تعدلت من الفينيقية وطرأ عليها 
مع الزمن التبديل ويعود أصل بعضها أيضأً إلى حروف المسند مع تعديل طفيف . 
ويدل كل ذلك على الأصل اليمني القديم لأغلب حروف كتابة التيفيناغ البربرية» 
وبذلك يمكن القول أن حروف كتابة التيفيناغ البربرية هي حروف وكتابة عربية 
قديمة أيضاً لأنها امتداد مأخوذ من حروف كتابة المسند الحميري والفينيقي اليمني 
الجر التي : | 


2 4 


.4١ص‎ - عروبة الجزائر عبر التاريخ  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر‎ )١( 


عروية البربر 
ثالث 
الشواهد اليمنية 
العربية في لغة البرير 

إن قبائل البربر التي هي في الأصل قبائل يمانية عربية قديمة انتقلت من اليمن 
إلى بلاد المغرب في عدة موجات خلال عصور دول وحضارات سبأ وحمير 
والملوك التبابعة ‏ كما سلف التبيين - كانت لغتهم هي لغة قومهم العربية اليمنية 
القديمة في العصور التي انتقلوا فيها إلى بلاد المغرب» ثم تعاقبت عليهم الأزمنة 
فتكونت لغة ولهجات خاصة بهم وهي لغة البربر فهي ليست نفس اللغة اليمنية 
العربية بكل كلماتها ولهجاتها لأن الانقطاع ببلاد المغرب والاستقرار بها خلال أكثر 
من ألف سنة في تلك العصور أدّى إلى ظهور لهجات وكلمات امتزجت مع الزمن 
وتكونت نتيجة ذلك اللغة البربرية كلغة ولهجات بالمغرب» ولكنها احتفظت بالكثير 
من شواهد أصولها وقواعدها وجذور كلماتها اليمنية العربية القديمة. وقد ذكر 
الأستاذ محمد المختار العرباوي أن من «آثار الثقافة السبئية الحميرية ببلاد 
المغرب»: 
أعمها خاو الأسماء البرترية عل :صيفة ١‏ الغول» الحميرة 

إن صيغة (أَنْعُول) بفتح الهمزة صيغة حميرية وقد أشار إلى ذلك الحسن 
الهمداني بقوله: (وكثير من قبائل حمير تأتي على الأفْعُول 000 - الأيُمُوع 
دنه وَالاَرَسُون: والخوونة)!" .برهي كنيرة باليمن فى السعاء أعلام وقبائل 
د 6< 

أبرُوح : ينو برح 0 


أَجْرون : اسم جبل 
بيرح : ولد 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص49 4 ج؟. 
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ويقول العرباوي: (إذا انتقلنا إلى البربرية وجدنا أسماء متنوعة بهذه الصيغة 
( أَفْعول الحميرية) كما في هذه القائمة : 


م 


أَمُقَون: مجلس حلف أعلى (بين القبائل) . 


أَزْمُور 
أ 


ده ك2 
لل 


مجو 


صفو د . 


: اسم مديئة بساحل المحيط الأطلسي . 
كان 


ط: إحدى قرى (بومعان) بني زروال. 


أسبوية : جماعة فى عمالة أغادير . 
أكسورة: جماعة في دائرة بعمالة فاس . 


حر ولت : فخل بالريف . 


0 


لاسب 


1 

0 
ماع د 
السضكها 20 


اسه 0 


د 


3> 


سين ابس 


:ع 
عرق 


© بر 


1 


0 


وم 
.عا 
دعا 


١ 


0 
.8 - 
وإ 1 


ي 15‏ . 
00 
ب 3 عام 


ها 


إئ 


0 


1 
أمْلُوسة 


عم 
ارفود: 


ويم إلى 5 
أمزوزة : جماعة اث ة سطات . 


: قلعة بأقليم وارزازات . 
: جماعة بدائرة أحيالة من أقليم تطوان. 


: نوع من الرغيف . 
: حم الدجاج . 


: الرغيف ‏ الخبز . 


ونث : الأرض . 


: الحزام . 


: اللحم . 
:-القصيدير: 
: مدينة بعيدة عن مراكش ذكرها صاحب الاستيصار . 


: جماعة بدائرة عبدة من أقليم أسفي . 


6 


م 
- 
«الى 


عروبة البربر 





و 


أخخسون: جماعة بدائرة الرحامئة من عمالة مراكش . 

أَرْجُود: جبل بجنوب المغرب الأقصى . 

ةا الصدر. 

أغنول؟ الحججاو 

زالاشك أن :هذه القاكنة تمظننا كر على ان عينة ( اتكول )مضي 1 
البربرية وهي مثل الحميرية تشمل أسماء أعلام وقبائل وأماكن» وما دام الأمر 
هكذا فلا يمكن ادعاء أن هذه الصيغة وبالكثرة المتوقعة إنما كانت في البربرية 
من باب الصدفة)”'2. وإنما هي من شواهد العربية اليمنية القديمة في لغة 
العرم.: 
١‏ النون الحميرية في البربرية 

تتميز الحميرية ولغات اليمن القديمة عامة بأداة تلحق آخر الكلمات وهي 
ن» وتسمّى عادة النون الحميرية مثل : 

أَذْمْرن: الرجل الأذمور . 

أيْرَمَن : الأيروم. 

أتقة: افون 

ويقول العرباوي: «وفي البربرية ما يشبه هذه النون كما في هذا المثال: 

أزمورن: اسم مدينة بساحل المحيط الأطلسي . 

وأسماء كثيرة مختومة بالنون» منها أسماء قبائل وبطون مثل : 

بنو يهرسن» بنو درجين» بنو ورتاجن» بنويكشن» بنو مراسن» بنويزناسن . 

وأسماء أماكن مثل : 

تسردين» دفسين» رجلان» تسردين» تيمغسين . 

فهذه النون ليست للجمع وهي من حيث طبيعة وجودها في آخر الكلمة ذات 
علاقة بالئنون الحميرية)”'' . 
 '"“‏ طريقة التأنيث في الحميرية والبربرية 

ويوجد تشابه بين عربية اليمن القديمة كالحميرية وبين البربرية في 


.11١5 - 7١١ص‎ - البربر عرب قدامى  العرباوي‎ )١( 
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تأنيث بعض الكلمات من حيث الصورة اللفظية عامة في الحميرية والبربرية . 
ويذكر العرباوي: «من الأمثلة على ذلك بالكلمات في الحميرية : 

تهامت (منطقة تهامة باليمن) . 

رَبيعت (قبيلة في النقوش). . إلخ»؟ ‏ وتوجد أمثلة كثيرة على ذلك في 
النقوش الحميرية باليمن -. 

«وفي الكلمات البربرية أمثلة كثيرة منها : 

تيارت: اسم مكان. تاهرت : مديئة . توأت : اسم قبيلة )”'' , 


رابع 
الكلمات المشتركة 
في العربية والبريرية 
إن أكثر من مائة كلمة في لغة البربر هي نفس الكلمات العربية التي كانت في 
اليمن وجزيرة العرب منذ عصور ما قبل الإسلام ويكاد أن يكون الفارق غالبا فارق 
لهجة ونطق لكلمات واحدة تجمعها وحدة لغوية وأصول مشتركة»ء وذلك لأن البربر 
إنما هم عرب يمائيون قدماء . فلم تدخل تلك الكلمات إلى لغة البربر بعد مجيء 
الإسلام وإنما كانت في أصول لغة البربر منذ نشوثهاء وبصفة خاصة الكلمات التي 
يذكرها العرباوي بأنها #القسم الأول أي ما : تشترك فيه البربرية والعربية مع التأكيد 
على أن تلك الكلمات ليست مستعارة من الثانية للأولى لكونها تعبّر فى الغالب عن 
مسمّيات ومعانٍ هي من صميم ما يتعرف عليه الإنسان في محيطه الأول بحكم 
ما تدشأ فيه من حاجيات مبكرة مما يؤكد أصالتها وقدمها في لغة البربر». ثم 
يقول: «وفيما يلى قائمة مثل هذه الكلمات : 
تامطوث: المرأة. وفي العربية (الطمث) وهو الحيض فسميت المرأة بأهم 
خاصية بيولوجية تميزهاء وفي القاموس (طمثت المرأة ‏ حاضت) والعلاقة واضحة 
بين الكلمتين وأن إحداهما حصل فيها قلب مكاني . 
أركاز: الرجل» وهي (الرّكز) المحرفة قليلاً. والرّكز في العربية تعني الرجل 
الحكيم الكريم» وفي القاموس: (الرّكز) بالكسر: عا ع مار 
الكريم)» ومن مادة (ركز) نجد أيضاً (الرّكز ) أي الثابت وما يعتمد عليه. والرجل 


() البربر عرب قدامى ‏ العرباورى ‏ ص ,5١6 7١١‏ 
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في نظر مجتمعنا بصفة عامة يعتبر ركيزة وسنداً لمن حوله من الأهل والعشيرة وأبناء 
مجتمعه . 

أخنفوف : الأنف. ومن الواضح أنها من مادة ( خنف) ويقال في العربية : 
(خنف الرجل بأنفه» أي تكبّرء فهو خانف). وفي القاموس (الخانف الشامخ بأنفه 
كبراً) ويرى عثمان سعدي أن الكلمة البربرية أقرب إلى العربية في الاستعمال من 
كلمة الأنن 30 , 1 ظ 1 

آزياط» آزايت: العاصفة» الريح الشديدة. وفي الخوبية: 3اط يريط زيظا 
وزياطاً: صاح . والزياط: اختلاط الأصوات» والزياط (صيغة مبالغة) الصيّاح . 
والعاصفة معروفة بجلبتها واختلاف أصواتهاء ولذا سميت في البربرية بازياط . 

قطوس : قط . | 
ذ' يطّس : ينام. هذه الكلمة لها صلة بالكلمات العربية التالية: طَسنٌ» غَطْسَء 
غْط. يقال: طسٌ الشيء في الماء؛ء غطسة وغطه فيهء وفي النوم غياب تام عن حالة 
البقظة. . وغط يغط غطيطاً النائم: صات وشخر في النوم . 

سُوْء أسُْوًا: شرب الماء. وفي العربية: احتسى الماء: شربه. 

نازيت: الهضبة القليلة الارتفاع . يقول عثمان سعدي أنها ٠أخذت‏ من 
عت عربي» يقال: أكمة نازية أي مرتفعة عما حولها) وفي أساس البلاغة 
للرمخشري: «وأكمة نازية: مرتفعة عما حولها كأنها نزّت عن وجه 
(الآارقن): 

آمروث: الأرض. ونجد في العربية أرض ممّرئة وهي التي أصابها مطر 
ضعيف. وأرض مرت: التي لذائيات فيهاء والمرت أيبفنا المغازة : فالكلمتان: 
مرث ومرت متقاربتان فى المعنى وأن الأرض المرث المصابة بالمطر الضعيف هى 
أرضُ تكاد تخلو من الثبات . ْ 

خلاث: النساء. هذه الكلمة لها صلة ‏ في العربية ‏ إما بكلمة (الخْلّة) بضم 
الخاء وهي الصديقة أو الزوجة» وإما بكلمة (الخليلة) وهي أيضاً الصديقة 
والصاحبة . فالعلاقة بين الكلمة البربرية والكلمتين العربيتين واضحة . 

ثبحيرت: الروضة. وهناك في العربية (الْبُحْرَة) ومن معانيها الروضة الكبيرة 


)١(‏ وكان من أقيال حمير القدماء (خنفر بن سيار) وهو من الأنف والشموخ . والخنفريون من أقيال 
عجمير . : 
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والمنخفض من الأرض . يَتْفِيّلَ إيثيلي: يستظل بالشجرة. فالكلمة هي تفيّأ العربية 
ونقول تفيّأ الشجرة: استظل بهاء أما الكلمة الثانية فذات صلة بكلمة (الثيل) أو 
( التْيّل) وهو نبات له قضبان طويلة. والمعنى العام: الاستظلال بظل النباتات ذات 
الظل”'؟ . 

روش: سقى. وفعل (رش) معروف في العربية . 

آزال: الزوال العربية عندما تكون الشمس في كبد السماء”'" . 

تلنث الظليمة» بق العوبية (الطلسى) نومير كينا ادنوه ودين ابقيا 
(الطيلسان). ويقال: طَلِس يَطَْلَسٌ طَلّساً» وطلس يَطْلْسُ طَلْسَّةٌ» كان أغبر إلى 
السواد ومنه ذئب أطلس أي الأمعض الذي فى لونه غبرة إلى السوادء وليلة 
طليعانة أى مظالية 4 فالكلهة البرورية -والعربية لها تنين الماذة والمعن » برأذ الغاء 


فى تلعف ) لدت للقانيت وإنما هي متبادلة مع الطاء في العربية وانقلاب أحدهما 
١ 1 0 ١‏ 





إلى الآخر شائع ومعروف 

أمرار: الحبل. وفي العربية (الْمَرُ) بفتح الميم وهو الحبل. ويقال مر البعير 
مرًا: شد عليه المرّ أي الحبل . 

أميلوس: الوحل. وفي العربية (الْمَأمْس ‏ ج: ملوس) المكان المستوي 
والوحل الذي ينقله السيل أثناء تهاطل الأمطار يسوي الأمكنة المنخفضة وتكون في 
الغالب ملساء . 

ويقول العرباوي: ١وفي‏ هذا المضمار قَدْم عثمان سعدي قائمة بها ٠١7‏ 
كلمات من البربرية وما يقابلها في العربية» منها بعض الكلمات سبق ذكرهاء 
ويمكن الرجوع إلى القائمة لثرائها وأهميتهاء ومن الواضح أنها من الكلمات القديمة 
العربية- :0 . 

ثم يذكر: «القسم الثاني من المفردات أي ما تشترك فيه البربرية والعربية 
واللغات العربية الأخرى للتأكيد من هذا السبيل أيضاً على ما بينها جميعاً من وححدة 


)١(‏ والأثل: اسم شجر معروف باليمن» والفيء: الظل. ويقال: فيء قصر غمدان أي ظل قصر 
غمدأن يصنعاء . 
آزال؛ الاسم القديم لمدينة صنعاء. قال الهمداني: (سميت أزال باسم أزال بن قحطان) . 
(؟) وكذلك يقال في اليمن (علْس) أي أظلمء فالثاء يمكن أن تكون متبادلة مع الغاء؛ وهو 
| الأقرب. 
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2 كفب ا 


لغوية وأصول مشتركة . .» ومنها الكلمات والمفردات المشتركة التالية : 1- 





الكلمات المشتركة الكلمات في البربرية 
الماء نان 

البر بر 

اللشر بحر» وفي بعض اللهجات (أيْكَلُ )27 


الشرق شَرَقْ . آطودٌ شَرْقي : ريح شرقية”") 

الغرب غُرَبْ . أَغربي : ريح غريبة 

المكان امكان ظ 

القَرْبَ قريب . فَالْقَرْبْ غَرْ الْقَرْبُ: من أقرب إلى أقرب”" 
البعد 0 

القرابة (الدموية) أُقْرِيب. ج: إق 240 

الأب بابا 

الم يني 

اللسان -- 0 

الصوت ضوكه 2 آضنواتك :2 العردة 

الهمر | . اتمؤش. . ج إِفْموشَنْ 2 
الدم ايدامن 

النفس نُرْوَحَتْ 

الموت (مات2. كوث» امت بفت» تيت 


الفطن قَطْنْ _ج : د الْمَاطِينْ 
هلك يهلك. ومنها أهلاك أَعُبُوط : أوجاع المعدة. أعبُوطُس يَهْلِكَتْ : 
عنده ألم في البطن . 


)١(‏ في النقوش الحميرية ومنها نقش للملك ياسر ينعم جاء البحر بلفظ (بحر). 

(') الشرق: في النقوش الحميرية (مشرقن) أي شرق . 

(*) فى النفوش الحميرية (ذي قرب وذي بعد) أي القريب والبعيد. 

لاديادن اللرل اسان اليا ل ل 1 أي قريب الملك إلى شرح وجليسه. 
(0) لسان: جاء في النقوش الحميرية أيضاً بلفظ (لسان) . 
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الكلمات المشتركة الكلمات في البربرية 

الظل ظَلْل . وأيضاً فل 

قرس قوس - ج : أقواس - مثل العربية 

برق َرقَ 

سكناه تُسبلث ‏ ج : ان 

اسم اسَْمْ_ج: إِسْماوْن ‏ أنْوَى دِسُْميك؟ ما إسمك؟ 
نقل قل 

ركب ركب 


بفباك: إلى ذلك أسماء العدة إلى عقر و30 

فتلك الألفاظ والكلمات كانت موجودة في لغة البربر منذ ما قبل الفتح 
العربي الإسلامي بقرون عديدة. ومما يؤكد ذلك ما قاله السوسي من أن هناك 
ألفاظا قديمة تسبق عند الشلحيين الفتح الإسلامي وأنها متأصلة «في اللغة الشلحية 
البربرية ) و لمعوس لو بويا يزيو ايان ابوعييا اد يوه 
والحياة بِ5 والريح زات والأم سيت والبر والسخر والقرب والبعد. . وهي 
ألفاظ تصل إلى مائة كلمة. . وكون أمثال هذه الألفاظ أقدم من الفتح هو الراجح 
عندي وأكاد أجزم ا 

ويتساءل السوسي عن سر وجود أمثال هذه الألفاظ العربية فى الشلحية وفى 
اللهجات البربرية كلها فيقول: «لا أدري أهي ألفاظ غمرت مرادفاتها من الشلحية 
منذ تسربت من العربية القديمة على عهد الفتح الأول للفينيقيين الذين نعرف من هم 
بالنسبة لأبناء الجزيرة العربية وهم من أبنائها الصميمين؟ أم هي ألفاظ قديمة في 
اللغة الشلحية فتكون حجة للمؤرخين الذين يؤكدون أن البربر موجة من موجات 
الشرق في عصور ما قبل التاريخ )7 . 

والصواب أن الطبقة الأولى من البربر هم موجة من موجات رق العربي 


() البرير عرب قدامى ‏ محمد العرباري ب ص8 ١١9 7١‏ 
(0) تأثير العربية فى اللهجة الشلحية ‏ مجلة اللسان ‏ عدد ؟ ‏ سنة 1456م الرباط . 
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إلى بلاد المغرب ‏ ليس في عصور ما قبل التاريخ ‏ وإنما في زمن حدده وذكره 
المؤرخون الأوائل وهو زمن وعهد الملك إفريقيس بن ذي منار بن الرائش ملك 
سبأ في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وكان أغلبهم قبائل أمازيغ بن كنعان بن 
ساه”'؟ الذين كانوا باليمن والشام» ومعهم قبائل حميرية سبئية قحطانية» فاستقروا 
ببلاد المغرب كما سلف التبيين» فوجود تلك الألفاظ والكلمات العربية في لغة 
البربر من الأدلة على صحة ذلك وأن وجودها يعود إلى ذلك الزمن» ثم إلى الزمن 
الذي سمّاه السوسي «عهد الفتح الأول للفينيقيين» وهو القرن التاسع قبل الميلاد 
الذي هو عهل مسير وفتح (ياسر يُنعم ملك سبأ وذي ريدان) واستقرار الطبقة الثانية 
من قبائل البربر ببلاد المغرب وهم قبائل حِميّر اليمنية العربية ‏ كما سلف تبيين 
تفاصيل وأدلة ذلك -. 

ثم ظهرت بعد ذلك لغة البربر كلغة خاصة بتلك القبائل التي استقرت في 
بلاد المغرب وانقطعت عن أخواتها في اليمن وبقية الجزيرة العربية منذ ذلك 
الزمن ‏ خلال مئات السنين ‏ فاحتوت لغة البربر على تلك الألفاظ والكلمات 
العربية وغيرها لأنها لغتهم الأولى منذ مجيئهم من موطنهم الأول» وكذلك 
احتوت لغة البربر على مئات الكلمات والألفاظ التي ليست عربية وها تناك 
في مجتمعاتهم ببلاد المغرب خلال تلك العصور السابقة للفتح العربي 
الإاسلامى. وهذا يُفسر اختلاف لغة البربر عن اللغة العربية ‏ بصفة عامة ‏ 
بالرغم من أنهم عرب يمانيون في الأصل والجذور. وكذلك فإن اللغة العربية 
القديمة عند انتقال تلك القبائل من اليمن وجزيرتها العربية إلى بلاد المغرب - 
(في أزمنة إفريقيس وياسر يُنعم وأبي كرب أسعد) ‏ كانت فيها كلمات وقواعد 
كثيرة استمرت في لغة البربر ولْمْ تتبدل بينما تبدلت في اليمن والجزيرة العربية 
خلال العصور التي تلت ذلك من تطور اللغة العربية قبل الإسلام» فالكلمات 
والقواعد غير العربية فى لغة البربر فيها كثير من الكلمات والقواعد التى كانت 
عربية ثم تبدلت واختفت من اللغة العربية ولاكنها شيك قن له البرني وغايت 
معرفة أنها عربية قديمة لتباعد الأزمئة والعصور. 


, , 
2 ع 


() تنسب التوراة وبعضش المصادر قبائل كنعان لمن حام) ولذلك يقول بعض النسابين (أمازيغ بن 
كنعان بن حام) بينما الصحيح أن قبائل كنعان سامية وقد ذكر الهمداني في كتاب الإكليل أنه 
ااكنعان بن سام وهو الصواب. 
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خامسا 
التشابه بين الموسيقى 
الشعبية اليمنية والبريرية 

إن الموسيقى الشعبية من العناصر الثقافية المرتبطة بالتكوين الروحي والنفسي 
للمجموعة البشرية» وهي «تنبع من الوجدان الجماعي وتعدّ من أقدم المكونات 
الثقافية للمجموعة» وهي أيضأ ٠مصدر‏ للمعرفة والبحث العلمي» إِذْ يمكن عن 
ظويقهنا :وباك رمات الجقارنة إثاك الضلات النقائية مين الشعوت والجماعات 4 
وقد أجرى ثلاثة من العلماء الباحثين مقارنة بين الموسيقى الشعبية فى شمال أفريقية 
والعوميتي الشتعية ف النين خيف + كما ذكر الأبتتاة الووراوى ب ترك مقاردة 
بين الموسيقى الشعبية في اليمن والموسيقى الشعبية في شمال أفريقية» وكانت 
النتيجة مدهشة وغير متوقعة» فقد أثبتت هذه المقارنة وجود تشابه حقيقى وعميق 
بين الموسيقى اليمنية الشعبية والموسيقى البربرية». ْ 

لقد بدأ ذلك الاكتشاف مع أعمال الدكتور «روبرت لخمان 66ه206 
10 المتخصص في الموسيقى الشرقية روفي علم الموسيقى المقارن» فقد 
لبث في تونس مدة طويلة وألّفَ في سنئة 1977 كتاباً قيماً بعنوان الموسيقى في 
المدن التونسية» ثم اهتم (لخمان) بالموسيقى البربرية في كل من الجزائر والمغرب 
فحللها ورَقَمَها (نَوّتها). . وجاء بعده البحاثة والرحالة الألماني «هانس هلفرتس 
15 1811327 وهو كا عالم في الموسيقى» زار اليمن وطاف في أرجاء جنوب 
الجزيرة العربية عام ١97”‏ 1976م وقام بتسجيل مجموعة من الأغاني والألحان 
الشعبية في اليمن إلى جانب بعض الانطباعات الأخرى عن تاريخ المنطقة 
وحضارتها''' وقام (هلفرتس) بجمع عمل (لخمان) في الموسيقى البربرية وبوّبه 
واستفاد من عمله وقال منوها به وبغيره ما يلي : 

«والعجيب أن يستطيع كل من (هورنبوستل 510:2505]61) ود. روبرت 
لخمان إثبات التشابه في كيفية الأداء بين أغاني المرتفعات باليمن والموسيقى 
البربرية التي سجلها لخمان في القبايل بشمال أفريقية”'" . 

ونوّه (هلفرتس) إلى أن هذا التشابه لا يحدث مصادفة فقال: «ومثل هذا 


)١(‏ دوّن (هلفرتس) أعماله في كتاب صدر سنة 191/7 بعنوان: رحلة اكتشاف فى العربية الجنوبية. 
(؟) رحلة اكتشاف فى العربية الجنوبية - هلفرتس - ص7١١.‏ 
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التشابه يحتم على المرء افتراض وجود علاقة حميمة ما بين البربر والعرب 
الجنوبيين» فالسمات التي في الموسيقى العربية اليمنية موجودة بعينها في الموسيقى 
البربرية» ثم أن هذه العلدقة التعويدةان الوققة بح تين بتضورة واضحة في طريقة أداء 
الأغاني فخصوصية تركيب الألحان وتشابهها بل تَسَاوي هذه الألحان تساوياً مطلقاً 


يؤكد 230 


اي ا التشابه قَدْم (هلفرتس) نماذج كاعد تتحعيل عل 
المقارنة بالنوتة الموسيقيّة ليُوضح أن الأمر ليس مبنياً على مجرد الافتراض 
والاتسحام انها علي أساس علمي مكين ارعس برواكاك ارم 
النموذجين التاليين : 

النموذج الأول: يشتمل على ترقيمين موسيقيين لقطعتين» الأولى (4) وهي 
عبارة عن أغنية بدوية سمعها (هلفرتس) في قبيلة بني إسماعيل بجبال حراز باليمن 
فسجلها ورقمّها. والثانية (8) سمعها (لخمان) في القبائل بالجزائر فسجلها 
ورقمّها. . فالقطعتان متماثلتان بمقتضى التركيب في الألحان في الروح الموسيقية 
والإيقاع ولهما مقام واحد وقفلة واحدة. 


النموذج الثاني : يشتمل هو أيضاً على ترقيمين موسيقيين لقطعتين» الأولى 
(4) وهي أغنية بدوية سمعها (هلفرتس) في قبيلة بني مطر باليمن فسجلها 
ورقمها. والثانية (18) وهي ترنيمة سمعها (لخمان) في القبائتل بالجزائر فسجلها 
ورقتها. ‏ فالقطدكان تعمائلان في الروح الموسيقية والأيقاع ولهنها مقام :واد 
وقفلة واحدة اه. 


وكين من التخابه بين البنمنوسظقة القبائل التريرية بالتجواقرافي العوييقن 
الشعبية أن ذلك ما هو إلا جانب من التشابه العام. إِذْ أنه كما يقول الدارسون ‏ 
«أن التشابه الموسيقى كاللغة من حيث قوة الحجة فى التدليل على وحدة الأصل» 
والموسيقى في سياق النظرة الشاملة تعدٌ شكلاً من أشكال الروابط الثقافية التاريخية 
مع ايل اا ا ال و ا 
تاريخ العصور القديمة تتبع أو إثبات الهجرات وتنقّل الجماعات البشرية وإدراك 
ما بينها من صلات». ويقول العرباوي: (إن التشابه الموسيقي بين اليمن والقبائل 
بالجزائر يؤكد ما سبق ذكره وهو وجود الثقافة السبئية ‏ الحِمْيّرية بشمال أفريقية) 


.11١*ص.- وحلة اكتشاف فى العربية الجتوبية - هلفرتسن‎ )١( 
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[ص"١] ‏ فالموسيقى هى إذن من الدلائل الثقافية التى تشمل النقوش والكتابة 
والأسماء والكلمات والمفردات اللغوية فى تأكيد الأصول العربية اليمنية لقبائل 
البربر وانتقالها من اليمن إلى بلاد المغرب في عصور دولة وحضارة سبأ وحِمْيّر 
التليكة: 


, 
3 0 


سادساً 


الأصل اليمني لفن البناء 
المعماري.. والتشابه في السمات المعمارية 

تدل المقارنة بين شواهد الفن المعماري على التشابه بين بناءات فى بلاد 
المغرب - شمال أفريقية ‏ وما في اليمن من البناءات والفن المعماري منذ عصور 
قذيفة : 1 

وفى هذا الصدد قال (هانس هلفرتس) الألمانى ما يلى نصه: «من اللافت 
لفان أن توج الى ترجاتعاات اتليس معطدة البرين الرئيصية وناء الع مرسفيحة قن 
مثيلاتها في العربية الجنوبية ذات سمات معمارية واحدة)"''. 

وقال الأستاذ محمد العرباوي فى حديثه عن «آثار الثقافة السبئية ‏ الحميرية 
بيلاد المغرب» ما يلى نصه: (العفايه قفن العمارة من المسائل المثيرة للدهشة» 
فالاقابة لبون مخدودا فى مر اشع جعيلة وإنما حو ذو طابع يدول حك أثنا اتجلدة 
في الفن المعماري وهو آخر ما يتوقعه المرء ولا يكاد يخطر على باله. فقد أكذ 
بعض الباحثين على التشابه بين بناءات بربريه وما في اليمن من فن معماري ومظاهر 
معمارية»20 , 

إن جذور تشابه الفن المعماري تعود إلى أن الذين انتقلوا من اليمن إلى بلاد 
المغرب في عهد الملك إفريقيس بن ذي المنار وعهد الملك ياسر ينعم نقلوا 
معارفهم في البناء وفن العمارة والريّ والزراعة إلى بلاد المغرب» فقد ذكر 
المؤرخون الأوائل أن الملك إفريقيس لما أوطن الموجة الأولى من البرير ببلاد 


)21 رحلة اكتشاف فى جئوب الجزيرة العر بية 31311613ع[6 214101125 لاعاطوعم - 50 هآ عواعفع ستداع لام 
7 تتأه؟ا ..(1935 - 1933) تاعمتعز 201 أتتقتطة1301 طأمعدل حتععةء؟ 
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المغرب قام ببناء مدينة أفريقية هناك. وعن ذلك قال المؤرخ نشوان الحميري في 
أبياته عن الملك إفريقيس : 

مَلِكبَئَى في الغرب أفريقيةً تثُسبت إليه بأوضح الإيضاح 

وأحلٌ فيهاقومهفتملكوا ماحولهامن بلدةونواحي 

وينطبق ذلك على موجة عهد الملك ياسر ينعم وبناء مدينة قرطاجة في القرن 
التاسع ق.م. حيث تنسب الدراسات ذلك إلى الفينيقيين. وقد ذكر الأستاذ 
السوسي ذلك الزمن باللفظ التالي: «.. عهد الفتح الأول للفينيقيين الذين نعرف 
من هم بالنسبة لأبناء الجزيرة العربية وهم من أبنائها الصميمين»2'' وقال الأستاذ 
فرج الله ذيت 3إن مخ سميوا فينيقييرة ليسوا إلا أجدادنا عرب الحضارة ال 
فكان فن البناء الفينيقي في قرطاجة هو نفس فن البناء اليمني السبئي الذي انتقل من 
اليمن إلى منطقة الساحل السوري الفيئيقية وإلى قرطاجة ذلك الزمن . وقد قام عالم 
الآثار الأميركي دكتور فان بيك والعالم الفرنسي بول جينبه بدراسة مقارنة لفن 
وأسلوب بناء المباني والمعابد في منطقة الساحل السوري (فينيقية) وفي اليمن 
حيث قال د. فان بيك : لزن اويا فنا ديد فى مجال النناء قلق ادحل إلن 
تنليقرة وويما آناكن أخرى: .)ا وثال تيزل حثبيةة دزة ذلك الأسلوب الفني في 
مجال البناء كان منتشراً في منطقة جنوب الجزيرة العربية كلها في القرن السابع 
ق.م. وله نفس الخصائص الموجودة في فينيقية.. وقل استعرضن فان'نبك 
ظهور تلك التقنية في مجال البناء في فينيقية منذ النصف الأول من القرن السابع 
ق.م. كما أن بعض الأبئية الفينيقية في القرن السادس ق.م. تدل على 
استخدام الأساليب التي تتوفر في فن البناء المتواجد في آثار جنوب الجزيرة 
العربية)”'. ويترتب على ذلك إدراك أن فن البناء فى مديئنة قرطاجة يشبه فن 
النناء في بالآثار البونية السيقية حدر الجريرة الغعربية الآن التيتيتبين ليسا إلا 
أجدادنا عرزت الحفازة البجدة وقد حمل انبى الفيتشين ن اللاراساحة الذي 
استقروا في قرطاجة وبلاد المغرب ومنهم قبائل صنهاجة وكتامة وغيرهما من 
القبائل الحميرية السبئية التي شملها اسم البربر. وما تزال آثار فن البناء 
المعماري اليمني باقية في البناءات التى ذكرها (هان هلفرتس) قائلا: «توجد 


.50 تأثير العربية فى اللهجة الشحلية  مجلة اللسان  ؟/‎ )١( 


20 اليمن وى الأصل - فرج اللَّه ديب - ص1 .١‏ 
() آثار جنوب الجزيرة العربية - بول جنبيه - مجلة دراسات يمئية ‏ العدد لاا مارس .١1981‏ 
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في مرتفعات أطلس منطقة البربر الرئيسية بناءات تشبه مثيلاتها في جنوب 
الجزيرة العربية ذابك مسقا معمارية 00 


والري وزراعة المدرجات 


لقد أثارت مسألة معرفة الزراعة وممارستها في شمال أفريقية اهتمام الدارسين 
والباحثين في تاريخ العصور القديمة بشمال أفريقية» وتأرجح الأمر بين طائفتين : 

الأولى: تذهب إلى أن سكان شمال أفريقية كانوا يجهلون الزراعة قبل مجيء 
اللبشين وان مدرنة الرواعقنيذا: بجيء الليكتين» أى مدل القرة التاشع قامقه ‏ 

والثانية: تذهب إلى أن سكان شمال أفريقية عرفوا الزراعة قبل مجىء 
الفينيقيين» وقال ستيفان قزال: ١لم‏ ينتظر أهالي شمال أفريقية الفينيقيين لان 
تربية الماشية والزراعة» وقال كمبس «هل يجب أن نتصور إذن أنّ أبسط التقنيات 
هي جميعها أجنبية عن بلاد البربر» وأن شعب البربر كان مجرداً تماماً من كل 
مبادرة» وقال أيروكس (إن القمح والشعير زرعًا في شمال أفريقية قبل وصول 
الفينيقيين بكثير». ويتلخص رأي تلك الطائفة من الدارسين فى القول: (إن البربر 
دعاك ما رتسو النار رعة نمك الآلاف (القاتى قا المزلاد وده ثياءة العصو التججرى 
الحديث». ولكن الدراسات دَلَّتَ اشا وكيم بذكن الأستاذ محمد العرباوي ‏ 
«إن شمال أفريقية لم توجد فيه نباتات القمح والشعير في حالتها البرية فهي 
نناتاتك أسيوية متعبا الأصلى السويوة العرية والشرق الأقتى:.وقة انتقلة إلى 
أفريقية عبر المدٌ الثقافق والحضاري والبشري لهله المنطقة... وطالما أنه لم تكن 
توجد حبوب القمح والشعير فلا يمكن الحديث عن الؤراعة إلا على أساس أنها 
مكتسبات وافدة إلى شمال أفريقية. . ولا يعقل أن تنتقل تلك الحبوب وتستعمل 
فلاحياً بدون أن تنقل معها الخبرة والمعرفة والتقئية. . فهل أن الزراعة لم تنتقل 
كأفكار وخبرات وإنما جاءت مع أصحابها الذين كانوا الفلاحين الأوائل في شمال 


٠‏ ل | نيما 
أفريقية). اها. 


)١(‏ رحلة اكتشاف فى جنوب الجزيرة العربية ‏ هان هلفرتس - /ا/191. 
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ولتوضيح وإدراك النبأ اليقين في هذه المسألة نذكر الترتيب التالي : 

إن زراعة القمح والشعير وممارسة الفلاحة واستخدام تقنية الري في اليمن 
يعود إلى أزمنة قديمة فى العصر البرونزي كما أكدت ذلك التنقيبات والدراسات 
الأثرية. ويقول ياد «إن جنوب الجزيرة العربية اشتهر منذ أقدم أطوار 
الحضارة الزراعية بإنجازين لم يعرف لهما نظير عند الشعوب القديمة» أولهما: 
نظام الإرواء وهندسته الفريدة الذي كان يتم بواسطة السدود والابار. . وهو شيء 
تميزت به بلاد اليمن التي لا يوجد مكان في العالم كان يضاهيها في كثرة 
السدود. . وثانيهما: إنشاء نظام المدرجات الفلاحية الذي لم يعرف هو الآخر في 
غير هذه الجهة» فقد أنشأه اليمنيون على سفوح الجبال وعلى المرتفعات التي 
أصلحوا تربتها لحصر مياه المطر عند نزوله ضماناً لدخوله التربة وإروائهاء وزرعوا 
تلك المدرجات بمختلف المزروعات. فنظام المدرجات الزراعية يكاد يعمّ جبال 
اليمن حتى كأنها انقلبت على حد تعبير بعضهم (إلى طيات عمائم يأخذ بعضها 
برقاب البعض)»). (اه). 

- إن معرفة الزراعة واستخدام وسائل الريّ وفلاحة المدرجات ظهرت بعد 
ذلك في شمال أفريقية إما منذ الألف الثاني قبل الميلاد (القرن الثاني عشر ق.م.) 
حيث مارسها سكان شمال أفريقية الأوائل الذين هم (البربر القدامى ) وإما منذ زمن 
موجة الفينيقيين في القرن التاسع ق.م. وفي الحالتين فإن الزراعة والعمل الفلاحي 
بصفة عامة من المكتسبات والمعارف الوافدة إلى شمال أفريقية مع أصحابها الذين 
نقلوا معارفهم في الزراعة والريّ وفلاحة المدرجات من موطنهم الأول في اليمن 
بالجزيرة العربية إلى البلاد التي استقروا بها في شمال أفريقية. إن وجود مظاهر 
زراعية في مناطق من شمال أفريقية قبل زمن موجة الفينيقيين ١لا‏ يعني صحة 
ما ذهب إليه قزال وكامبس وجيان وغيرهم لأن هؤلاء صاغوا أفكارهم في الاتجاه 
الذي يرفض الاعتراف بأن البربر شرقيون» وإنما يعني وكما قال العرباوي ‏ أن 
تلك المظاهر الفلاحية المنتشرة في المناطق الجنوبية من المغرب هي من عمل 
جماعة أو جماعات بربرية وفدت من المدخل الجنوبي عن طريق البر ‏ إلى بلاد 
المغرب ‏ في الألف الثاني قبل الميلاد الذي شهدت فيه منطقة الشرق العربي 
تحركات بشرية واسعة كان منها انطلاق الآراميين إلى الشام والعراق» وتوّجه 
مجموعات أخرى من اليمن إلى أفريقية الشرقية ومنها الحبشة». (اه).. ومؤدى 
ذلك أن البربر الذين مارسوا الزراعة جاؤوا في تلك الفترة من الألف الثاني قبل 
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الميلاد ‏ وبالتحديد القرن الثاني عشر ق.م. - وهو زمن الموجة الأولى من قبائل 
البربر التي ساقها وأوطنها الملك إفريقيس بن ذي المنار بشمال أفريقية 

- ولكن انتشار الزراعة والعمل الفلاحي لم يتم إلا منذ زمن موجة الفينيقيين 
والذين معهم ممّن شملهم اسم فينيقيين في الدراسات - أي منذ القرن التاسع ق.م. 
- حيث يذهب فريق من الدارسين بن إلى (إن الفينيقيين هم الذين أدخلوا معرفة 
الزراعة وتقنية الري إلى شمال أفريقية؛ وفي هذه الحالة أيضاً يتأكد ويتيين أن معرفة 
الزراعة ومما رسة العمل الفلاحي وزراعة المدرجات وتقنية الري كانت من 
المعارف التي انتقلت من اليمن إلى شمال أفريقية مع أصحابها في الموجة الفينيقية 
التى هي موجة عهد الملك ياسر ب ينعم بالقرن التاسم ق .م : . ثم موجة عهد الملك 
«أبى كرب أسعد) بالقرن السابع ق.م. ‏ وقد سلف تبيين أن من تسميهم 
الدراسات باسم فينيقيين واسم قرطاجيين هم من القبائل الحميرية السبئية التي 
شملها فيما بعد اسم البربر . 

وتدل الدراسات على أنه - كما نقل العرباوي ‏ (إن الفلاحة التي تأخرت 
اورجه في تداك اتريقرة لم تتطرر إلا الي الأنف الأول قبل الجيلاة: وإن أول 
توسع فلاحي مشهود حدث في العهد القرطاجي في القرن الخامس قبل الميلاد 
فالا لكأت #رطابية غلى تنسها قيضت خينتها عل الجر ول عد اسبارة يه 
عليها ما يكفي من الأموال فاتجهت نحو الفلاحة وأقبلت عليه إقبالاً كبيراً. 
فاستولت على مساحات واشعة من الأراضي:الخصبة وأدخلت المتطقة فى حقل 
الإنتاج الفلاحي المعتمد على أرقى التقنيات وعلى ما بلغته المعرفة الشرقية 
المتأصلة من العلوم الفلاحية» ‏ وكذلك كان من المظاهر الهامة «استعمال زراعة 
المصاطب والمدرجات وإنشاءات جمع المياه؛ ولم يكن ذلك معروفاً في شمال 
أفريقية - وإنما كان من مظاهر الحضارة الزراعية في الجزيرة العربية وخاصة جزءها 
الجنوبي الغربي وهو بلاد وجبال اليمن2 ويقول العرباوي: ١‏ . . وإذا قلنا إن طريقة 
تعاطي الفلاحة بواسطة المصاطب السطوح المدريحة اح ارين وافنة ميم أميددا نا 
ذإنكا نشييت أنها. وقلدك »ون الجريرة«العرية ونام جيلذف نوو لعن 11 

وبذلك فإن أساليب الزراعة والري والمدرجات الزراعية في شمال أفريقية هي 
من الدلائل الهامة على أن البربر عرب يمانيون إنتقلوا من اليمن إلى بلاد المغرب 
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فى العصور الحضارية التليدة» وأن أساليب الزراعة والري والمدرجات وأوائل 
المدن وتشابه فن العمارة والمومياءات المعثور عليها في جزر الكناري ‏ والتي 
سبق ذكر دلالة مقارنتها بالمومياءات اليمنية ‏ وكذلك النقوش وحروف الكتابة 
والشواهد اللغوية وتشابه الموسيقى الشعبية» كل ذلك شواهد لا تخطئع دلالتها 
على الأصول العربية اليمنية لسكان بلاد المغرب الأوائل وهم قبائل البربر» في 
تلك الأزمنة والعصور التي امتدت إلى زمن الفتح العربي الإسلامي لبلاد 
المغرب . 


ليا قزيط كن 





ال لط الفصل الخامس 


عصر الفتح العربي 
الإسلامي لبلاد المخرب 
والعلاقة مع البرير 


في القرن السابع الميلادي وقع الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب ‏ شمال 
أفريقية ‏ والذي استمر خلال فترة طويلة امتدت ما بين عام /!” - ١ه  541(‏ 
١الام).‏ 

واستقرت ببلاد المغرب في زمن الفتح قبائل عربية وهم الذين تذكرهم 
المصادر التاريخية باسم (العرب) بينما تذكر سكان البلاد السابقين باسم (البربر) 
وبذلك ظهر مصطلح «عرب وبربر» في التاريخ ببلاد المغرب. وبما أن البربر هم 
في الواقع والأصل عرب يمانيون قدامى جاؤوا في الموجات السابقة وإنما تقادمت 
عليهم العهود ببلاد المغرب وتميزوا باسم البربر فإن العرب الذين جاؤوا في الفتح 
العربي الإسلامي إنما هم موجة وطبقة جديدة من سكان بلاد المغرب تميزوا باسم 
العرب وغالبيتهم من اليمن. فالجميع ‏ البربر والعرب ‏ موجات من الجزيرة العربية 
أصلها واحد. 

وقد اتخذ بعض المستشرقين والمؤرخين الأجانب ودعاة الإنفصالية من وقوع 
صدام بين العرب الفاتحين والبربر في قضية كسيلة وكاهنة البربر دليلاً على أن البرير. 
ليسوا من أصل عربي وأن العرب كانوا بمثابة احتلال بينما ليست الحقيقة كذلك 
فقد قاومت وحاربت قريش المسلمين والنبى محمد وَكْةٌ زهاء عشرين سنة وارتدت 
بعض القبائل العربية عن دين الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق بالجزيرة العربية 
ولم يقبل بعضها بسلطة دولة الخلافة» وكذلك هو التكييف السليم لِمَا حدث من 
صدام بين العرب الفاتحين وبعض قبائل ورؤساء البربر في بلاد المغرب» ولم يكن 
الصدام إلا مظهرا من مظاهر عديدة في العلاقة بين العرب والبربر وهي مظاهر 
أغلبها إيجابية وتؤكد العلاقة والروابط الأخوية عبر التاريخ . ونذكر فيما يلي معالم 
ووقائع عصر الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب والعلاقة بين العرب الفاتحين 
والبربر في ذلك العصر . 


١١و‎ 
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نبأ الغزو العربي 
الإسلامي الأول ونتائجه 


كانت بلاد المغرب ‏ شمال أفريقية ‏ تحت الاحتلال والنفوذ البيزنطي 
الروماني الذي امتد من سنة 54 - 5417م فكان شعب شمال أفريقية ‏ البربر - 
تحت ذلك الاحتلال والنفوذ عندما وقع الفتح العربي الإسلامي لمصر في خلافة 
عمر بن الخطاب بقيادة عمرو , وا و ا 
مصر إلى سنة *77ه. وقد تطلعت قبائل بربرية إلى القدوم العربي الإسلامي قبل أن 
ويا و اود و بربر برقة أعلنوا استعدادهم للقبول 
بالوجود العربي الإسلامي وأنهم: أرسلوا إلى عبرو بن الداض قبل أن يخلصن 
ما ال ا وكان بربر برقة من 
قبيلة لواتة ‏ اليمئية الحميرية الأصل - وقد ذكرت المصادر التاريخية (إن لواتة 
كانت منتشرة بين خليج سرت الكبير وطرابلس6''" وأنه «كان معظم اللواتيين 
يقطنون بأقليم برقة عند وقوع الفتح الإسلامي2”' وقد كانت برقة وطرابلس وتونس 
إلى طنجة تحت الاحتلال البيزنطي الرومي ويحكمها نائب للقيصر البيزنطي 
الروماني هرقل يُقال له (بطريق) وهو لقب يعني نائب الأمبراطور القيصرء وكان 
اسم البطريق (جرجير) حين وقع الغزو العربي الإسلامي الأول سنة ل/الاه- 
الموافق 1431م في خلافة عثمان بن عفان بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
أمير مصر ومعه كوكبة من الصحابة بينهم عبد الله ون الزتينى وعم اللقد ور عنوين ددا 
الخطاب ومعاوية بن خديج السكوني الكندي اليماني وأبو زمعة ة البلوي القضاعي 
الحميري وعقبة بن عامر الجهني اليماني» وقد ذكر البلاذري عن عبد الله , فخ لز فيو 
قله ١‏ أغر آنا عماة رو هقان الوق ركانايها بظروق, سلطانة بسن ظر بلس إلى 
طنجة»2”*' وذكرت رواية الطبري وابن الأثير ذلك السلطان باسم (جرجير) وأنه 
جمع عسكر الروم وأهل البلاد ‏ قال ابن الأثير - «وبلغ عسكره مائة ألف وعشرين 


.0 4 فتح العرب للمغرب  مؤنس حسين - ص‎ )١( 
." تاريخ أفريقية الشمالية  جوليان أندري - ص54‎ )1( 
نهاية الأرب  النوري - ص85؟ ج1.‎ )*( 

(5) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص8؟؟. 
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00 بينما كان الجيش العربي الإسلامي بقيادة ابن أبي السرح عشرة آلاف 
مقاتل فدخلوا أقليم برقة وطرابلس وبلغوا مديئة سبَيْطلة في أفريقية (تونس) وهي 
من أهم معاقل الروم حيث تقول رواية الطبري وابن الأثير أنهم هزموا الملك 
جرجير وجيشه وقتلوا الملك جرجير وفتحوا أفريقية. ولعل أصل ذلك وقوع معركة 
مع قوة من جيش جرجير انتصر فيها الجيش العربي» وام نمع مك 5 جايلة وم 
بقتل بطريق أفريقية وإنما استجاب 00 
ذكر البلاذري بسند صحيح: إن عبد الله بن أبي سرح صَالْح بطريق أفريقية 
على ألفيّ ألف دينار وخمسمائة ألف)”'“. وذكر البلاذري عن عبد اللّه بن. الزبير 
قال: «إن عظماء أفريقية اجتمعوا فطلبوا إلى عبد الله فخ أ عن امه 
ثلاثمائة قنطار من ذهب على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهمء فَقَبل ذلك)*") 
وذكر البلاذري من طريق موسى بن #سمرة أنه «لما صَالح ابن أبي سرح بطريق 
نقيت جع إلى مصر ولم يُول على أفريقية أحدأ»”'' وقال ابن الأثير: «صَالَحَ أهل 
ويية عبد اله أده ا ار ال ا 
أفريقية والتوغل فيها لكثرة أهلها». وأنه «لم يفقد المسلمون في ذلك الغزو إلا 
ثلاثة نفر منهم أبو ذؤيب الشاعرء مرض ومات فدفن هناك» وأنه «عاد المسلمون 
إلى مصر بعد ثلاثة أشهر» [ص45/  ”‏ الكامل] . 

ويتبين من مجمل ذلك أنه : 

لم يقع أي صدام بين الجيش العربي والبربر فى ذلك الغزو الأول» بل أن 
بربر برقة كانوا يميلون إلى قبول الوجود العربي الإسلامي. وكان الصدام الوحيد 
الذي وقع هو بين الجيش العربي وبين سلطة الاحتلال الرومي (بطريق أفريقية) . 

- وقد ترتب على ذلك الغزو الأول مصالحة بطريق أفريقية - الرومي - وكبار . 
أهلها البربر على أداء مبلغ من المال ‏ ربما سنوياً ‏ وأن يعود العرب المسلمون 
وأميرهم إلى مصرء فلم يقع أي استقرار وتوطن عربي في ذلك الغزو وإنما عاد 
المسلمون إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من مسيرهم في ذلك الغزو الأول إلى شمال 
أفريقية سنة لاه أو سنة 1ه في خلافة عثمان بن عفان . 

- وقد إلتزم بطريق أفريقية بأداء المبلغ الذي صولح عليه (فترة من الوقت)» 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص50 - 45 ج1. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص778. 


سدم 
خسم 
لح 


نا عروبة البربر 


فغضب القيصر البيزنطي الرومانيى هرقل حيث كما ذكر ابن خلدون: «لما بلغ هرقل 
أن أهل أفريقية صالحوا المسلمين بالمال غضب عليهم وبعث بطريقاً فأخبرهم بما 
جاء له» فأبوا وقالوا: قد كان ينبغي أن يساعدنا هرقل . فقاتلهم البطريق وهزمهم 
وطرد ملكهم . أي البطريق السابق ‏ فلحق بالشام»"'؛ وبذلك عاد الوضع إلى 
ما كان عليه قبل الغزو الأول وتلاشى أي أثر له. وقد انشغلت دولة الخلافة العربية 
الإسلامية بفتنة قتل الخليفة عثمان بن عفان ثم فتنة الانقسام والصراع بين الإمام 
على اتن أن طالب وأمير الشام معاوية بن أبي سفيان ‏ سئة ٠5‏ - ٠4ه‏ - إلى أن 
استتب أمر الخلافة لمعاوية سنة 5١‏ هجرية. 





انا 
الفتح العربي الإسلامي 


لإفريقية بقيادة معاوية بن خديج 
سنة 5 4 ه/ 1515م 

كان معاوية بن ديج السكوني الكندي اليماني من الصحابة وكبار الزعماء 
اليمنيين الذين شهدوا فتح مصر واستقروا بها وهو كما في كتاب الإكليل - «رأ 
اليمانية بمصر). وقد كان من قادة الغزو الأول إلى أفريقية فى خلافة عثمان بن 
عفان حيث كان أبو زمفة الللرى اللأشاعى الحميرى من العيجا: الذين فيرد ا ولك 
الغزوء وقد جاء في شاهد نعرواقى جلرء بتونس ما يلي نصه: «هذا مقام 
أبي زمعة البلوي صاحب رسول الله كان معه في الحديبية وبايعه بها بيعة 
الرضوان. شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص» ودخل إفريقية في جيش 
معاوية ين مدي فى لادان لمان بن عنانا ويه تماق بن الدا 1 مدييم 
عد للق هجر رعيد للم بن الزبيرء وأدركته الوفاة فى جلولة ودذفن بها سنة 
:لاه) (اه). 

وكان معاوية بن حديج من كبار القادة ورأس اليمانية بمصر في ولاية 
عمرو بن العاص لمصر في خلافة معاوية بن أبي سفيان - سئة 4١‏ - 4ه - فلما 
داك سدور (الستعو عدا روانم ناه يل اللا انود نس لك وى لممحا عادر 
عامر الجهني القضاعي الحميري ولاية مصر سنة 44ه وجاء في ترجمته بكتاب 


, ١1ج‎ ١١ تاريخ ابن خلدون  ص‎ )١( 
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الإصابة : «إن معاوية جمع لعقبة بن عامر في إمرة مصر بين الصلاة والخراج»”''. 
فكان عقبة بن عامر واليأ لمصر على الخراج والصلاة ومعاوية بن حُديج أميراً قائداً 
للجيش والحرب بمصر بحيث ‏ كما ذكر ابن خلدون ‏ «أغزى معاوية بن 
أبي سفيان معاوية بن حديج أفريقية سنة 44ه وكان عاملاً على مصر 
فغزاها. .0" وقال ابن خلدون في خبر بطريق أفريقية السابق أنه «.. لحق بالشام 
وقد اجتمع الناس على معاوية بعد عليَّ رضي اللّه عنه فاستجاشه على أفريقية 
فبعث معه معاوية بن حديج في عسكر فلما وصل الإسكندرية هلك الرومي ‏ (أي 
بطريق أفريقية السابق) - ومضى ابن حُديج في العساكر فنزل قونية»”'* ‏ وقد انضم 
إليه عُقبة بن عامر والعساكر الذين بمصر وغالبيتهم من اليمنيين فدخلوا أفريقية 
الشمالية ب وجاء فى أخبار عقبة أنه: - 3انتهى عقبة إلى لواتة ومراته فأطاعوا . .» 
وآنهاللقى عليه ادن الريقية فيمن معه من المسامية بمزقة قم ساروا إلن ظرا لين 
فنهبوا الروم عندها ثم سار المسلمون إلى أفريقية» - أي إلى تونس ‏ حيث ما ذكر 
ابن الأثير: ‏ سار معاوية بن حُديج إلى أفريقية وكان معه عسكر عظيم فنزل عند 
قونية» وأرسل إليه البطريق ثلاثين ألف مقاتل فلما سمع بهم معاوية بن حُديج سير 
إليهم جيشاً من المسلمين فقاتلوهم فانهزمت الروم»” ' وقال ابن خلدون: «. 
مضى معاوية بن حُديج في العساكر فنزل قونية سرح إليه البطريق ثلاثين ألف 
مقاتل» فقاتلهم معاوية بن حديج فهزمهم)”'' فكان ذلك أول قتال هام في الفتح 
العربي الإسلامي وكان القتال بين العرب الفاتحين وبين الروم المحتلين» ولم يقع 
أي صدام بين العرب والبربر بل أن قبيلتي لواتة ومزاتة كانتا قد أظهرتا الطاعة ولم 
يقاتل البربر مع الروم نهائياً. 

ثم بعد انتصار قونية ‏ تقدم الأمير معاوية بن حديج إلى مديئة حصن 
جلولاء وهو المعقل المنيع للروم وقد اجتمع فيه جيش الروم والمدد الذي وصل 
إليهم من هرقل في القسطنطينية» وتقع جلولاء على مقربة من القيروان من الناحية 
الغربية حيث كما ذكر ابن خلدون: «حاصر معاوية بن خديج جلولاء» وقائل مدد 
الروم الذي جاءها من قسطنطينية» لقيهم بالقصر الأحمر فغلبهم وأقلعوا إلى 
بلادهم. وافتتح جلولاءء ثم بث السرايا ودوخ بلاد أفريقية فأطاعوا . 2 قال 


00 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص 55١‏ ج أ , 
00 تاريخ ابن خلدون - ص9؟١١/؟‏ وص ١80‏ ج؛. 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص47 ج". 
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العرباوي: «فتح معاوية بن خديج سوسة وجلولاء سنة 1405ه) وجاء في كتاب 

الجامع (إن معاوية بن ديج فتح بنزرت») قال ابن الأثير: «.. وبث معاوية بن 

حديج السرايا فسكن الناس وأطاعواء ثم لم يزل أهل أفريقية من أطوع أهل البلدان 

وأسمعهم إلى زمن هشام بن عبد الملك)”'*. ظ 

نتائج الفتح العربي الإسلامي لإفريقية بقيادة معاوية بن خديج 

وتتمثل نتائج الفتح العربي الإسلامي لأفريقية الشمالية بقيادة الأمير معاوية بن 

خديج سنة 454 50ه (554 - 556م) في التالي : ظ 

١‏ - تحرير شرق أفريقية الشمالية من الاحتلال والنفوذ البيزنطي الروماني فقد زال 
الاحتلال والوجود الرومي وأقلع الروم من ساحل أفريقية ‏ (تونس) ‏ إلى 
بلادهم عند فتح جلولاء سئنة 6ه (1160م). وانحصر وجودهم ونفوذهم في 
مناطق وسواحل من بلاد المغرب تم تحريرها في مراحل لاحقة . 

١‏ استقرار قبائل من العرب الفاتحين بمناطق وأعمال برقة وطرابلس (ليبيا) 
وأعمال أفريقية (تونس) وكان غالبية أولئتك العرب من اليمئيين خاصة من 
قبائل ( بلى) و( خولان) و(المعافر) و(لخم) و(جهينة) و(كلب) وبعض 
الأنصار (الأزديين) . 

"' - بداية السلطة العربية الإسلامية فقد ولَّى الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
الوحانى وويتعدين نانف الالشارى اتلبوريرفة وطرايلتين (لييها) دعينة فد 
- وهو أول أمير عربي لبرقة وطرابلس. قال الحافظ بن حجر في ترجمته 
بكتاب الإصابة: «رويفع بن ثابت. . نزل مصر» وولاه معاوية على طرابلس 
سنة 545ه وغزا أفريقية ..”' وقال الحافظ ابن كثير: «رويفع بن ثابت» 
صحابي جليل » شهد فتح مصرء وله آثار جيدة في فتح بلاد المغرب» ومات 
ببرقة والياً من جهة مَسْلمة بن مخلد»”" وقد مكث رويفع بن ثابت أميراً 
لأقليم برقة وطرابلس حتى وفاته سنة 05ه. 

4 - قام معاوية بن ديج باختطاط الموقع الأول لمدينة القيروان وتوطين العرب 
هناك سنة 50ه وسنة 4ه وقد ذكر تلك الحقيقة الهامة الحافظ بن عبد البر 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص4 ج". 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلانيى - ص 5177 ج١.‏ 
(؟) البداية والنهاية ‏ أبن كثير - ص45 ج3. 
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في كتاب الاستيعاب حيث قال: «.. كان معاوية بن حديج قد اختط القيروان 
بموضع يُدعى اليوم القرن. فنهض إليه عقبة بن نافع [حين تولى أفريقية] فلم 
يعجبه فركب بالناس إلى موضع القيروان اليوم واختطها في ذلك 
الموضع)"''. ويتبين من ذلك أن الأمير معاوية بن حديج هو أول من اختط 
القيروان ‏ كمركز للحكم والجند العربي الإسلامي بأفريقية (تونس) - ثم قام 
عقبة بن نافع بتغيبر الموقع إلى مكان قريب من الموقع الأول سنة ٠5ه‏ وقد 
امتدت القيروان إلى الموقع الأول فيما بعد واستمرت القيروان عاصمة للحكم 
العربي الإسلامي ولولاية أفريقية عبر العهود التالية من عصر الخلافة العربية 
الدلافية 1 ويا في ترجمة معاوية بن حديج بكتاب الجامع ما يلي «.. 
ولي معاوية بن حُديج غزو المغرب مرارأًء آخرها سنة ٠0ه‏ واستولى على 
صقلية وفتح بنزرت . . وله في أفريقية آثار» منها آبار في القيروان عرف بآبار 
حديج وهي خارج باب تونس منحرفة عنه إلى الشرق76'" . 

0 وقاد معاوية بن ديج أول غزو عربي إسلامي بحري إلى جزيرة صقلية ‏ التي 
تقع في إيطالية في مواجهة ساحل تونس وكانت صقلية من أهم الموانئ 
والمعاقل الرومية - وعن ذلك جاء في كتاب فتوح البلدان ما يلي: «غزا 
معاوية بن خديج أيام معاوية بن أبيى سفيان جزيرة صقلية» وكان أول من 
غزاهاء ولم تزل تُغزى بعد ذلك0”". 

5 اتسمت العلاقة بين العرب الفاتحين والبربر ‏ أهل أفريقية ‏ بالهدوء 
والتعاون وقبول البربر بالسلطة العربية الإسلامية والوجود العربي حيث قال 
ابن خلدون: ..١‏ بَثْ معاوية بن حديج السرايا ودوّخ نه 
فأطاعوا». وقال ابن الأثير: «.. بت معاوية بن حُديج السراياء فسكن 
الناس وأطاعواء ثم لم يزل أهل أفريقية من أطوع أهل البلدان وأسمعهم 
إلى زمان هشام بن عبد الملك». (اه) والمقصود بأهل أفريقية قبائل 
البربر في أقليم برقة وطرابلس وفي أفريقية (تونس) ومنهم لواتة ومزاتة 
وقبيلة زئاتة «وكانت مواطن زناتة من لدن جهات طرابلس إلى جبال أوراس 
والزاب» ‏ في الجزائر -. 


./١١9ص‎ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ابن عبد البر القرطبي‎ )١( 
.083١ فم الجامع  محمد بامطرف  ص‎ 
فتوح البلدان  البلاذري - ص/ا"ا؟.‎ 2 


1 ل 


وقد مهدت العلاقة الطيبة منذ أيام معاوية بن حديح لإسلام قبيلة زناتة - 
التي سلف تبيين أنها من قبائل البربر ذات الأصل العربي اليمني التليد ‏ 
ل الأستاذ محمد العرباوي (إن زناتة من أوائل لقيال الع تقلت 
الإسلام وقد علل قوتيه 08106168 إقبال زناتة وهي فخ كبر القبائل البربرية 
على الإسلام بما بينها وبين العرب من تشابه في نمط الحياة دون أن يرد هذا 
التشابه إلى الأرومة المشتركة . .70 بيئما زئاتة نفسها تذكر أصلها العربي 
اليمنى كما سلف التبيين ‏ «وهناك جماعات بربرية أخرى بالبادية والمناطق 
الفح اودة دخلت الإسلام وكذلك مؤازرة الزناتية بتلمسان انحازت هي 
الأخرى في المراحل الأولى للفتح إلى العرب6"'؟ ‏ وذلك في عهد ولاية 
ةن يل 

وقد أصبح معاوية بن حديج والياً لمصر سنة 410 ٠6ه‏ وغزا إلى المغرب 
سنة +*0ه ثم انتهت ولايته لمصر بتولية مسلمة بن مخلد ‏ سنة 5ه ولم يزل 
عظيم الشأن حتى وفاته وتم دفنه بجبل المقطم في مصر . 


1 1 
اد عاد عد 


ثالثا 
عهد ولاية مَسْلَمَة بن مُخلد الأنصاري 
لمصر وبلاد المغرب 
(٠ه”5"ه)‏ 

في سنة ٠5ه‏ (الموافق 6١57م)‏ تولى مصر مع بلاد المغرب الصحابي الأمير 
مَسْلّمة بن مخلد الأنصاري الخزرجي الأزدي اليماني. وعن توليته وشمولية ولايته 
لمصر وبلاد المغرب - أفريقية الشمالية ‏ قال ابن الإثير: «في سنة خمسين عَزِل 
معاوية بن خديج عن مصرء ووّليها مسلمة بن مخلد مع أفريقية وهو أول من جمع . 
له المتر ان 0000 

وقال الطبري: «عزل معاوية بن أبي سفيان في هذه السنة ‏ وهي سنة 
خمسين - معاوية بن ديج عن مصر وولى مسلمة بن مخلد مصر والمغرب كله 


)١(‏ البربر عرب قذامى ‏ محمد العرباوي ‏ ص 1١٠‏ وا. 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 57١‏ ج". 
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فكان أول من جُجمع له المغرب ومصر وبرقة وطرابلس 00 وقال ابن عبد البر: 
«قدِم مسلمة بن مخلد واليأ على مصر وأفريقية سنة خمسين وهو أول من جُمع له 
مصر والمغرب ولم يزل على ذلك حتى توفي معاوية..» ‏ أي سنة ستين - وقال 
ابن حجر: ‏ (.. مُسلمة بن مخلد أول من ججمعت له مصر والمغرب وذلك في 
خلافة معاوية وصدر من خلافة يزيد بن معاوية)”'' وذلك إلى سنة 7١‏ هجرية. 

وتكبينة هئ :ذلك ان تسلمة بن مخلد الأنصاري كان هو الوالى على بلاد 
المكعريةت كمال الزيقية ب هن فدة 5 75تها(ءلا 1‏ ؟كركام) فكان الولاة ببلاد 
المغرب في ذلك العهد نوابا لمسلمة بن مخلد يعملون في إطار سياسته وتوجيهاته. 
فذلك العهد هو عهد مسلمة بن مخلد» وتتمثل معالم ذلك العهد ببلاد المغرب - 
شمال أفريقية ‏ في التالي : 

© كان الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري أميراً واليا لأقليم برقة وطرابلس 
من جهة مسلمة بن مخلد سنة 0٠‏ -9050ه.- كامتداد لولايته منذ سنة ”4ه حيث 
قال الحافظ بن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة: «رويفع بن ثابت. . ولاه معاوية 
على طرابلس سنة 45ه وغزا أفريقية. روى عن النبي مَلةِ وروى عنه بشر بن 
عبد الله الحضرمي وحنش الصنعاني وأبو الخير» “..وقال أبن كثير: 'رويفع بن 
ثابت؛ صحابي جليل» شهد فتح مصرء وله آثار جيدة في فتح بلاد المغرب» 
ومات ببرقة واليأ من جهة مسلمة بن مخلد»””''. وقد مكث رويفع بن ثابت والياً 
من جهة مسلمة بن مخلد على أقليم برقة وطرابلس حتى وفاته سنة 07ه وترسخ 
في عهده الحكم والوجود العربي الإسلامي هناك وتوطدت العلاقة مع البربر وشاع 
بينهم الإسلام وصارت برقة مركز ومعقل الحكم والعهد العربي بأقليم برقة 
وطرابلس (ليبيا)» وجاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه «توفي رويفع بن ثابت ببرقة 
وهو أمير عليها من قِبَل مسلمة بن مخلدء وقبره مشهور في الجبل الأخضر 
ببرقة 71 *' وكانت وفاته ‏ كما في الإصابة ‏ سنة ”0 هجرية . 

© وبينما كان رويفع بن ثابت أميراً لأقليم برقة وطرابلس من جهة 
مسلمة بن مخلد كان عُقبة بن نافع الفهري القريشي أميراً لأفريقية (تونس) سنة 5٠‏ 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص4١‏ ج"أ. 

(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة . ابن حجر - ص8١5/”‏ وص 5557/ .١‏ 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 550 ج8. 

(؟) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ترجمة رويفع بن ثأبت . 
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050ه حيث نقل عقبة بن نافع موقع القيروان من الموضع الذي إختطه معاوية بن 
خديج وإختط القيروان في موضعها اليوم ونقل الناس إليهاء وقام بغزوات إلى 
ما يلى تونس من بلاد المغرب» ويبدو أنه أفرط في استعمال العنف فقد ذكر ابن 
الأثير أنه «وضع السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أمير أطاعوا 
وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا. . وكان عقبة يرسل السرايا فتغير 
وتنهب . .2 (اه) ويبدو أن تلك السياسة لم تكن محل رضا تام في الفسطاط 
عا وديا ور ا دمشق فأقام بها بينما تولى 
أفريقية أبو المهاجر دينار وهو أنصاري بالولاء ولكنه عربي الأصل . وقد ذكر أبن 
0 أنه لمعمل معاوية على مصر وأفريقية مسلمة بن مخلد فعزل عقبة عن 
أفريقية وولى أبا المهاجر دينار سنئة خمس وخمسين)27 . 

وقد ولى مسلمة بن مخلد أبا المهاجر دينار لتنفيذ خطة وسياسة تستهدف 
أمرين أساسيين» أحدهما: استمالة البربر ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة 
وترغيبهم في الإسلام» وثانيهما: غزو وفتح مناطق المغرب التي لما يدخلها 
المسلمون ‏ فيما يلي تونس ‏ ونشر السلطة العربية الإسلامية فيها وتخليصها 
من النفوذ البيزنطي الرومي. فسار أبو المهاجر دينار من مصر إلى أفريقية 
(تونس) والمغرب سنة 060ه ومعه قادة وعلماء منهم زهير بن قيس البلوي 
الحميري والفقيه حنش الصنعاني وسفيان 4 الخولاني وزياد بن أنعم 
المعافري وهم من أعلام النحتيية» وقام أ, بو المهاجر ديئار بتنفيذ سياسة 
مسلمة بن ستادتي أنريتي الامالية جين ارت ولابنه مويف 296 
هه فعلى صعيد الفتح ‏ وكما ذكر العرباوي ‏ «قَدِم أبو المهاجر دينار سئة 
ودف لنتع جور شريك (الوطلق الفبلي) فم تززغل في الداتخل» وهو أول من 
أقدم على ذلك حتى بلغ تلمسان المنطقة التي يتركز فيها نفوذ البيزنطيين)7' 
وجاء في كتاب ا 0 المغرب في البر 
واليحر وعلى : سهم أبو المهاجر دينار أحد القادة الفاتحين». وقال ابن 
خلدون: «غزا أ م المغرب وبلغ تلمسان»2”"' . 

رن صعيد العلاقة مع البربر تم استمالة كثيرين وأسلم كثيرون في 
محور أفريقية ‏ المغرب وكان على رأسهم الزعيم البربري كسيلة. قال ابن 


() تاريخ خ ابن خلدون ص875١/‏ 7. 
)0 لبرير عرب قدامى ‏ محمد العرباري - ص .٠١‏ 


1117 الفصل الخامس : عصر الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب والعلاقة مع البربر ١ ١17‏ 
5 ل 


خلدون: «أسلم على يد أبي المهاجر الملك كسيلة ملك أروبة والبرانس من 
البربر»”'' ‏ أي زعيم قبائل البرانس الأمازيغية الذين هم الطبقة الأولى من البربر 
وكان كسيلة بتلمسان ‏ وقال ابن الأثير: «إن كسيلة أسلم لَمَا وُلّي أبو المها 
أفريقية» وحسن إسلامه» وهو من أكابر سم وسو صَوك] 4 وفكضي 
أبا المهاجر» (اه) وقال العرباوي: (إن أبا المهاجر أكرم كسيلة وأحسن إليه 0 
بي لأبي المهاجر يحظى بما يحظى به القادة من الاحترام والتبجيل. . 

بي المهاجر من كسيلة القائد البربري كان الأ عن رقن أرخباء الميلة ود لك 
.8 لأحداثها وتطوراتها في تلك المرحلة فقد أدرك الموقف الإيجابي لجموع 
البربر من عمليات الفتح ‏ منذ بداياتها ‏ حيث تركوا الروم البيزنطيين الغرباء عنهم 
فعلاً من كل الوجوه يواجهون مصيرهم بأنفسهم وبدون أية مساعدة تنه لامر 
بعض العناصر المتحالفة معهم والتى لا قيمة لها عددياً. وهذا ما جعل أبا مهاجر 
يتوخى سياسة اللين والمودّة ويتحالف مع البربر وما معاملته لكسيلة وصداقته له إلا 
دليل على ذلك»2 [ص١:]‏ ويقول جوليان: «.. يظهر أن أبا المهاجر فتح مع قواد 
البربر مفاوضات لكسب مساندتهم ضد البيزنطيين:'' وقد ذكر المالكي أنه : 
«انصرف أبو المهاجر ‏ [من المغرب الأوسط] ‏ فنزل بدكرور مديئة البربر بالقرب 
من موضع القيروان»” '" وقد علق د . عبد العزيز سالم على هذا التصرف بأنه قد 
يكون «نابعاً من رغبة أبي المهاجر في التقرب إلى البربر وإلى اللا ور ان 
قرأهم حتى يوهم بان و ال 
العلاقة مع الموي أحسن علاقة» وكان ما حققه أ بو المهاجر في ذلك تنفيذأ لسياسة 
مسلمة بن مخلد أمير مصر وبلاد المغرب» وقد مكث أ بو المهاجر واليا من جهة 
مامه بن ميقن مج ونان عبان مين 11 امسونة ور نسدد انيت ا 
5 المهاجر فقد عزله يزيد بن معاوية وولى مكانه عقبة بن نافع» فعاد عقبة مرة 
ثانية إلى أفريقية فتغيّر الحال وانقطعت العلاقة الجيدة مع البربر التي استمرت من 
بداية الفتح إلى سنة 7ك 


5 25 


0 البروس رت قدامى ‏ محمد العرباوي ‏ ص .1١‏ 

(0) تاريخ أفريقية الشمالية ‏ جوئيان شارل - ص١١/‏ ؟. 
() رياض النفوس . المالكي ‏ ص .١ /7١‏ 

(4) المغرب الكبير ‏ د. عبد العزيز سالم - ص /5١6‏ 7. 
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رابعا 
فترة حركة كسيلة وكاهنة الدردير 
 50(‏ 5 لاه) 
0 7ه (581م) 5 يزيد بن معاوية عُقبة بن نافع الفهري القريشي 
على أفر - الشهالية مكان أ بى المهاجر» وكانت تلك البداية لأحداث مؤلمة 


يا بجطالية يد اعنم البربري كسيلة وقومه البربر بحيث كما 
قال الأستاذ محمد العرباوي : « إن ما حققه أبو المهاجر في مستوى تنظيم العلاقة 
مع البربر لم يلبث أن بدّده عقبة بن نافع »'' وقد تجلى ذلك في معاملة عُقبة بن 
نافع للزعيم البربري كسيلة وأعمال العنف ضد بربر المغرب مما أذّى إلى تمرد 
كسيلة والذين أجابوه من البربر وانتكاثهم وحارتيم لبك واداة لي يريف تهودة 
ثم زحف كسيلة وقومه إلى القيروان سنة 5ه -. وقد ذهب بعض الدارسين 
الأجانب ودعاة الانفصالية إلى اعتبار كسيلة قائداً للمقاومة البربرية ضد العرب 8 
لم تكن الحقيقة كذلك وإنما ‏ وكما ذكر ابن الآثير - ١كان‏ كسيلة قد أسلم لما وُلَي 
أبو المهاجر أفريقية وحسن إسلامه وهو من أكابر البربر وأبعدهم صوتأء وصحب 
أبا المهاجر» فلما ولي عقبة» عَرّفه أبو المهاجر ‏ مكانة كسيلة وأمره بحفظه» فلم 
يقبل غقبة واستخف به وأتى بغنم فأمر كسيلة بذبحها وسلخها مع السلاخين» فقال 
كسيلة : هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤونة» فشتمه عقبة وأمره بسلخهاء 
فتعل تتح أبو الديائير هذ( القدن عمد عنية قن برع عنن :1" وقال 
العرباوي: إن عقبة بن نافع تعمّد إذلال كسيلة وإهانته بالرغم من أن أبا المهاجر 
عرّفه بمكانته «وأنه من ملوك البربر ولم يستحكم الإسلام في قلبه» فاستخف عقبة 
بذلك وأمعن في الإساءة إليه إِذْ أمر بإحضار ذود غم ودَبْحِهًا للعساكر وطلب من 
«١كسيلة‏ أن يسلخ مع السالخين فقال له: أصلح الله الأمير هؤلاء فتياني وغلماني 
يكفونني» فنهره عقبة وقال له: (قُم) فقام كسيلة مغضباً - وسلخ مع السالخين - 
“قال أأبى المياجر لكت ها عنذ] الى سك لنه كان.رسول الله 5 يتألف 
جبابرة العرب» وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه في دار عزّه فتفسد قلبه؟ تو 
من الرجل فإني أخاف فتكه. فتمادى عقبة في استخفافه وإستهانته: يمن ايض 


.4 ١ص‎  يوابرعلا البربر عرب قدامى ب محمد‎ )١( 
." /" ١8ص‎ - (؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير‎ 
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أن يقير هذا التصرف السخط في كسيلة ويجعله يضمر الانتقام ممن امتهنوه . .370 
وقال ابن خلدون: إن كسيلة اضطغن على عقبة بما كان يعامله به من 
الخ +0 

قفي سنة 1ه سار عقبة بن نافع بالجيش لغزو المغرب «وترك في القيروان 
جنداً مع الذراري والكمواك وامتقخلك بها زغير بن اقسن التلوس ]10 راخد كت ةمي 
أبا المهاجر مقيداً في الحديد» ار نن المكرت سيق نتحهها ونضالحة 
أهلها وكان يريد محو ما حققه أبو المهاجر من مكاسب بحيث - كما قال العرباوي 
«فأي شيء مايا ا اباي ع امي ا أثره 
من ذلك أنه عندما اجتاز المغرب الأوسط متجهاً إلى طنجة نصحه أبو المهاجر بألا 
يهاجم من أسلموا وكانت منهم (أروبة) البرنسية قبيلة كسيلة قائلاً له ليس بطنجة 
عدو لك لآن:الثاسن قن أسلهوا وهذا رئيمى البلاه يكن كسيلةاد فاهة مغة واليأء 
فأعرض عن ذلك وتمادى في غزواته)”" وقال ل اماي 
المغرب يقتل ويأسر طائفة بعد طائفة. . وقَتّل - في السوس ‏ خلقا وأصاب منهم 
نضاء ان :0( اه )ا 

وكان كسيلة يتحين الفرصة للإنتقام من إهانات واحتقار عقبة من جهة 
ولتحقيق ونيل الزعامة والسلطة من جهة أخرى. وعندما غزا عقبة إلى السوس - 
وكما ذكر ابن خلدون ‏ «أغتنم كسيلة الفرصة وراسل البربر» وقال ابن الأثير : 
اأقبير كسيلة الخدز وأعلم الروم بذلك» فلما راسلوه أظهر ما كان يضمره وجمع 
أهله وبني عمه . .» قال العرباوي: «انتهز كسيلة الفرصة وانفلت من المعسكر 
وتراجع في التزاماته (فنكث وقام في أهل بيته وقبائله من البربر) وأخذ يعد العدة 
للونتقام والتقت رغبته برغبة الروم وبرغبة الجماعات البربرية الغاضبة من تصرف 
عقبة معهاء فاجتمع لكسيلة جيش من البربر والروم» - وتهيؤوا لإعتراض عقبة في 
منطقة ( تهودة) عندما عاد من غزو السوس وتوجه إلى (تهودة) وكان معظم جيشه 
قد عاد إلى القيروان فلما وصل عقبة والذين معه إلى (تهودة) هاجمهم كسيلة 
وقومه الذين أجابوه من البربر حيث ‏ كما ذكر ابن خلدون ‏ «اعترضوا عقبة في 
”0 في ثلاثمائة من الصحابة والتابعين استشهدوا كلهم» ‏ وكان ممن 
التقيد ابو المماهر عبار واسوءفي ذلك الراقعة سهد بن آوس الالضاري فى 


لتر غرب قدامى ‏ العرباوي ‏ ص7 1 
(؟) تاريخ ابن خلدون - ص /١860‏ 7؟. 


١7‏ عروبة البربر م1 


نفر فخلّصهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان». . [ص /١86‏ ؟] ويقول 
العرباوي: «إن كسيلة عندما أَسّرَ في (تهودة) بعض الوجوه مثل محمد بن أوس 
الأنعارى بور يه يزع قلف السيضن ل ووم أ أذقي دل قبل 'تلبخل ابلق ممياة) 
صاحب قفصة الذي افتدى هؤلاء الأسرى وبعث بهم إلى زهير بن قيس» فلو كان 
كسيلة يتصرف بدافع مقاومة الوجود العربي لفتك بهم وبغيرهم). 

وقد كان زهير بن قيس البلويٌ ال ل 0 
والذين معه في تهودة وكان من كبار الشخصيات في القيروان أيضا الفقيه حنش بن 
عبد اللَّه الصنعاني» - وكان كسيلة يتهيأ للزحف إلى القيروان قال ابن خلدون : 
«وعزم زهير بن قيس البلوي على القتال» قشاليه عدن ب عبن :اذل الصنعاني 
وارتحل إلى مصر واتبّعه الناس» فاضطر زهير إلى الخروج معهم» وانتهى إلى برقة 
فأقام بها مرابطاً». ‏ قال ابن الأثير: ‏ «وأما كسيلة فاجتمع إليه جَمعٌ أهل أفريقية 
(البربر) وقصد أفريقية [أي تونس والقيروان] وبها أصحاب الذراري والأنفال من 
المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فَأمّنهم ودخل القيروان» واستولى على أفريقية) . 
وقال ابن خلدون: «استأمن من كان بالقيروان إلى كسيلة فأمّنهم ودخل القيروان 
وأقاموا في عهده». 

وبذلك اقتصرت السلطة العربية الإسلامية على أقليم برقة وطرابلس حيث 
قور زهين ين قبس التلوئ: أميرا ومرايظا فى برقة حيينة “التي اهب وقدءولاء 
دالت ورا وانشغلت الأمة بفتنة الصراع والانقسام على الخلافة بين 
عي العلاك. ين عروان وعد الله + بن الزبير» بينما سيطر كسيلة والذين معه من البرير 
على القيروان وما إليها من أفريقية وتحالف كسيلة مع الروم البيزنطيين ولم يعد هو 
ومن معه على دين الوسلام . 
ولاية زهير بن قيس أفريقية ومقتل كسيلة البربري 

وفي سنئة ااه (الموافق 75م) وكما ذكن انن حلدؤون ا بعسثك 
عبد الملك بن مروان إلى زهير بن قيس البلوي بمكائه من برقة بالمدد وولاه حرب 
البرابرة فزحف سنة سبع وستين ودخل أفريقية )'' . 

وبعئوان 3ولاية زهير بن قيس أفريقية وقتل كسيلة ؛ قال ابن الأثير : «لما قوي 
أمر عبد الملك بن مروان ذُكر عنده من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه 





)١(‏ تاريخ ابن خلدون - ص185/؟. 
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بإنفاذ الجيوش إلى أفريقية لاستنقاذهم» فكتب إلى زهير بن قيس البلوي بولاية 
أفريقية وجهز له جيشأً كبيراً فسار سنة تسع وستين إلى أفريقية . 2١70.‏ والأصوب 
سنة /51ه ‏ «فبلغ خبره إلى كسيلة» فجمع وحشد البربر والروم وأحضر أشراف 
أصحابه» وقال: قد رأيث أن أرحل إلى ممش نأنزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيراً 
من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم». ونخاف إن قاتلنا زهيراً أن يثب 
هؤلاء من ورائناء فإذا نزلنا ممش أمِناهم وقاتلنا زهيرأء فإن ظفرنا بهم تبعناهم 
إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من أفريقية» وإن ظفروا بنا تعلقنا بالجبال ونجوناء 
فأجابوه إلى ذلك» ورحل إلى ممش . وبلغ ذلك زهيراً فلم يدخل القيروان بل 
أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى أراح واستراح ثم سار من ظاهر القيروان فى طلب 
كسيلة» فلما قاربه نزل وعبى أصحابه وركب إليه» فالتقى العسكران واشتد القتال 
وكثر القتل في الفريقين حتى أيس الناس من الحياة ثم نصر اللَّه المسلمين وانهزم 
كسيلة وأصحابه وقتل هو وجماعة من أصحابه بممش» وتبع المسلمون البربر 
والروم فقتلوا من أدركوا منهم فأكثرواء وفي هذه الوقعة ذهب رجال البربر والروم 
وأشرافهم» وعاد زهير إلى القيروان)”'" . 

وقاك ابن تخلدوة: كرحت زهير بن فسن سن لوول أفريقية ...وله 
كسيلة على ممش من نواحي القيروان فهزمه زهير بعد حرب صعبة» وقتله. 
واسثلحم في الوقعة كثير من أشراف البربر ورجالاتهم)”'' ‏ أي من أشراف البربر 
ورجالاتهم الذين كانوا مع كسيلة والروم؛ ‏ وقال جوليان: «انهزمت الجيوش 
البربرية والبيزنطية بعد قتال عنيف» قتل فيه كسيلة سنة 187ميلادية»”". وبذلك 
النصر الذي حققه الأمير اليماني زهير بن قيس البلوي والذين معه من العرب 
والبربر انتهت حركة كسيلة سنة /51ه الموافق 145م. 

وقد استقر الأمير زهير بن قيس في القيروان فترة من الزمن والياً لأفريقية 
(تونس) إلى جانب ولايته لبرقة وطرابلس (ليبيا)» ثم في سئة 9ه «ترَكُ 
زهور بق فيس بالقيروان عسكراب.وثائيا ب وعاد في جمع كثير إلى برقة» واعترضه 
بسواحل برقة أسطول صاحب القسطنطينية . .2 وذلك أنه «جاء الروم من 
القسطنطينية وصقلية في مراكب كثيرة وأغاروا على برقة فأصابوا منها سبيا وقتلوا 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص5١‏ - 71١١‏ ج"؟. 
(؟) تاريخ ابن خلدون - ص85١/‏ 7. 
(؟) تاريخ أفريقية الشمالية - جوليان شارل أندري - ص؛ ؟. 
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و اراز 


ونهبواء ووافق ذلك قدوم زهير من القيروان إلى برقة» فأخبر الخبرء فأمر 
العسكر بالسرعة والجد» وسار هو ومن معه ‏ من طليعة العسكر ‏ وكان الروم 
خلقاً كثيراً» وباشر زهير القتال» واشتد الأمر وعظم الخطبء» وتكاثر الروم 
عليهم»ء فاستشهد زهير وأصحابه» وعاد الروم بما غنموا إلى القسطنطينية» . 
[ص  ” /"٠١‏ الكامل ‏ ] . 

وقال البلاذري: «.. انصرف زهير إلى برقة» فبلغه أن جماعة من الروم 
خرجوا في مراكب لهم فعاثواء فتوجه إليهم في جريدة خيل فلقيهم» فاستشهد ومَنْ 
معهء فقبره هناك وقبورهم تُدعى قبور الشهداء"'". وقال الحافظ بن حجر في 
كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: «نهض زهير إلى برقة في عدد قليل» فلقي 
الروم» فقاتل حتى قتل شهيداً في برقة . .00 '*. 

وقذ:ذكات: تعضن الروايات أن استتكهاة زغير كان ستة لاأهم وبعفهها من 
1اه والأصوب .. كما فى كتاب الكامل ‏ سنة 794ه. ويدل استشهاده على أن 
الحرب مع الروم ‏ على أفريقية الشمالية ‏ ما تزال قائمة. وكان الروم في الصميم 
من حركة كسيلة ثم حركة الكاهنة البربرية بعد استشهاد الأمير زهير بن قيس البلوي 
رضي الله عنه وأرضاه . 

0 يت 

نبأ حركة كاهنة البربر وولاية حسان بن النعمان لأفريقية الشمالية 

كانت الكاهنة (دهينا) البربرية رئيسة على قبيلة جراوة بجبال الأوراس - 
بالجزائر - وصارت لها مكانة رئاسية أكبر بعد مقتل كسيلة حيث ‏ كما ذكر ابن 
الأثير - «اجتمع حولها البربر بعد مقتل كسيلة .14‏ والمقصود البربر الذين كانوا مع 
كسيلة بصفة رئيسية ‏ وتحالفت الكاهنة مع الروم مما جعلها تبدو ملكة عظيمة في 
بعض الروايات والدراسات بينئما - وكما قال العرباوي ‏ « كانت الكاهنة مغمورة 
وإن الصورة التى أعطيت لها من كونها ملكة عظيمة واسعة النفوذ يهابها البربر 
والروم إنما كانت لها بعد أفول نجم كسيلة وكان الروم من غير شك وراء ذلك 
حيث أصبحوا عاجزين عن صدْ العرب وليس أمامهم إلا تأليب البربر وقادتهم, 
ومن هنا نجد عساكر الروم ومُجنديهم ضمن جيش كسيلة ثم الكاهنة» إِذْ يذكر ابن 


.1 ١ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 
. 1 الإصاية 2 أبن حجر العسقلاني - ص 0 6ه مح‎ (0 
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أبى ديئار أن الكاهئة لما علمت بأمر حسان بن النعمان «قدمت إليه في عسكر 
عظيع :قن البوفر والروم»: وكان الذي حرك الكاهنة لقتال العرب في البداية أمران: 
أحدهما : عقيدتها إِذْ كانت هي وقبيلتها (جراوة) على دين اليهودية [فيما تقول 
الروايات] - ومن الطبيعي أن تدفعها عقيدتها إلى مقاومة الدين الجديد. وثانيهما : 
تحالفها مع الروم حيث أن لكل منهما مصلحة في صد العرب والوقوف في 
وجوههم؛. (اه ) قال ابن الأثير: وقد ذكر الواقدي أن الكاهنة خرجت غضباً 
ال 0 .. بعد قتل زهير بن قيس - ونال من بالقيروان من 
العسامين: اذم شديد: فاستعمل عبد الملك بن مروان على أفريقية حسان بن 
النعمان» (اه ) . 

وكان حسان بن النعمان من أعلام الرؤساء والقادة اليمانيين وهو من قبيلة 
غسان الآزدية السبئية اليمانية الذين كان منهم الملوك الغساسنة. وجاء في ترجمته 
بكتاب الجامع ما يلي: «حسان بن النعمان بن عَذَي الآأزدي الغساني» من أولاد 
ملوك غعسان: قائد» من رجال السياسة والحرب؛ من المشهورين في الفتوحات 
الإسلامية . كان يُلقب بالشيخ الأمين . دلي أفريقية في زمن معاوية بن أبي سفيان» 
ل ع و01 برب  )'7‏ ولعله كان عاملاً 
على مصر بالنيابة» أو عاملاً على بعض الأمور ‏ مثل القيادة الحربية والثغور ‏ 
استشهد الأمير زهير بن قبس البلوي وقامت حركة الكاهنة البربرية ‏ سئة 4ه - 
ولاه الخليفة عبد الملك بن مروان على برقة وأفريقية. وقد ذكرت بعض الروايات 
أن :ولاية حسان كانتك :من بيئة ؟ الى :والأصبوب أن ولابعة قانت هن سفة ين 
ولكن مقره كان مدينة برقة وأعمالها (ليبيا) حتى سنة 4لاهء وهي الفترة الأولى 
من ولاية حسان والصراع مع كاهنة البربر» وخلال تلك الفترة: 

- سار الأمير حسان بن النعمان إلى القيروان» ثم سار بالعسكر من القيروان 
قاصدأً الكاهنة في جبال أوراس» فلما اقترب منها (هدمت الكاهنة حصن باغايه ظئاً 
منها أنه يريد الحصون». وقال العرباوي أن الكاهنة «هدّمت باغايه بعد أن أخرجت 
الروم منهاء ظئاأ منها أن حسان يريد أن يتحصن بها4. ومنضى حسان قاصداً منطقة 
الكاهنة بينما تدفقت إلى الكاهنة جموع البربر بتلك الجهات وكتائب الروم» ونزل 
حسان عند (نهر نيني) - بجيشه المحدود ‏ «وقدِمت إليه الكاهنة في جيش عظيم 
من البربر والروم؟. والتقت بحسان عند (وادي مسكياته) بشرق الجزائر»؛ حيث 


)١(‏ الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - محمد بامطرف - ص174. 
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«اقتتلوا أشدٌ قتال رآه الناس»» فلما أدرك حسان ضخامة جيش الكاهنة من البربر 
والروم انسحب بغالبية جيشه عائداً إلى القيروان ووقع في الأسر ثمانون رجلاً من 
فسشكرةاح زنها تخلفوا فى المسير ‏ وكان ذلك بمثابة انتصار للكاهنة» ثم رأى 
حسان الرجوع إلى برقة ‏ لقلة عسكره ‏ وحتى يصل إليه المدد» وكتب إلى 
عبد الملك بن مروان يسأله المدد ويخبره بكثرة وقوة العدو وانتشارهم إلى 
القيروان» وقد ذكر ابن الأثير أنه «كتب حسان إلى عبد الملك بن مروان يعلمه 
الحال» فأمره عبد الملك بالمقام إلى أن يأتيه أمره» فأقام حسان بعمل برقة خمس 
سنين» فسّمى ذلك المكان قصور حسان إلى الآن». (اه). 


إن الخمس سنين التي أقام فيها الأمير حسان في مدينة وأعمال برقة ‏ بعد 
ا اا ل ا أنها من 
سنة 1/4- كلاه واللأصوب أن تلك الفترة هي من سنة 48 كلاهء وفك ذكر ابن 
الأثير عن الواقدي أنه #عاد حسان ‏ من أفريقية ‏ إلى نواحي برقة فأقام بها إلى سنة 
أربع وسبعين) (اه) ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء في تاريخ ابن خلدون من أن الكاهنة 
«.. أخرجت العرب من أفريقية وانتهى حسان إلى برقة وجاءه كتاب عبد الملك 
بالمقام حتى يأتيه المدد» ثم بعث إليه المدد سنة أربع وسبعين. .» (ص1817/ 29 . 

وقد انشغلت الأمة في تلك الفترة بفتنة الانقسام والحرب على الخلافة بين 
عبد الملك بن :سرواة ونين عبد الاين الزبين» بزافتعر كه الكثير من القادة والتجيد 
الذين كانوا في مصر وشمال انررك ذى اتناف الجيرب بالمشر ةق كان اللض عن 
العوامل الرئيسية التي أتاحت للكاهنة والذين معها من البربر السيطرة على أفريقية 
(تونس) بالتحالف مع الروم «وأذلت أهل أفريقية» ونال من بالقيروان من المسلمين 
أذى شديد» . بينما حافظ الأمير حسان بن النعمان على استمرار وقوة الحكم العربي 
الإسلامي في إقليم برقة وطرابلس» وكان مقر حسان في برقة «قصوراً في حيز برقة 
نزلهاء وهي قصور يضمها قصر سقوفة أزاج» فسّمّْيت قصور حسان». (ص١"7‏ - 
فتوح البلدان) . 

وفي منتصف سنة “الاه انتهى الصراع على الخلافة بين عبد الملك بن 
مرواة وعه اللمية الزيير تجقد عبد الله" بن الزبير وانتهاء الفتنة ‏ في جمادى 
الآخرة سنة “الاه ‏ ولم يستتب الأمر في المدينة وغيرها إلا في صفر سنة 2 
وبذلك صفي أمر الخلافة لعبد الملك بن مروان»؛ فبعث بالمدد إلى حسان؛ بن 
اللعمانة فى برق 
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مسير حسان إلى أفريقية والقضاء على حركة الكاهنة 

في سنة 4لاه (الموافق 597ه) سار الأمير حسان بن النعمان من برقة 
(ليبيا) إلى أفريقية (تونس) بعد وصول المدد إليهء إِذْ أنه وكما جاء في كتاب 
الكامل ‏ «كان عبد الملك بن مروان شغله عن أفريقية ما كان بينه وبين ابن الزبير» 
فلما فقتل ابن الزبير» واجتمع المسلمون عليه» جهز جيشأً كبيراً واستعمل عليهم 
وعلى أفريقية حسان بن النعمان وسيّرهم إليها سنة 4لاه» وقال ابن خلدون : «إن 
عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد اللّه , بن الزبير وصفي له الأمرء أمر 
حسان بن النعمان بغزو أفريقية وأمده بالعساكر» وقال أنه: «بعث عبد الملك إلى 
حسان المدد سئة لاه). 


فالزمن الصحيح لذلك ليس سنة لاه كما في بعض الروايات التي وقع فيها 
التباس في ترتيب الأحداث وإنما الزمن الصحيح هو سنة 4لاه حيث وكما ذكر 
جيشاً كثيفاً وأمره بقصد الكاهنة فسار إليها» . 

وكان من قادة ذلك الجيش الذين ساروا مع حسان بن النعمان الفقيه حنش 
الصنعاني وسفيان بن وهب الخولاني وزياد بن أنعم المعافري والمنذر المذحجي 
وغيرهم من القادة اليمانيين لأن غالبية الجيش كانوا من اليمانيين العرب بما فيهم 
الأمير حسان بن النعمان. 

افلما علمت الكاهنة بمسير حسان إليها قالت: إن العرب يريدون المدائن 
والذهب والفضة» ونحن إنما نريد المراعي.. ولا أرى لكم إلا خراب بلاد 
00 1 0 0 010 
أفريقية كلها حتى ييأسوا منهاء فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر)”' 
وذكر القيزواني : (أنها وجهتثت أتباعها إلى كل ناحية حية يقطعون الشجر ويهدمون 
الخضون0”" وذكر ابن الأثير أن الكاهنة «(فرقت أصحابها ليخربوا البلاد: 
فخرورها ::وسلها الخصرن: ونييزا الآيزال” وس أعفيي ذلك العصرف 
الروم» فلما دخل حسان مناطق أفريقية (تونس) ‏ وكما ذكر ابن الأثير ‏ «لقيه 


(0 البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ‏ ابن عذارى ‏ ص١‏ ؟. 
(1) تاريخ أفريقية والمغرب - ابن رقيق القيروائي - ص١5.‏ 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص١”‏ - 77 ج؛. 
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جمع من أهلها ومن الروم يستغيثون من الكاهنة ويشكون إليه منهاء فسّره 
ذلك». وقال القيرواني ‏ لما قم حسان ‏ «لقيه من النصارى في طريقه ثلاثمائة 
رجل يستغيثون إليه من الكاهئة فيما نزل بهم من خراب. ومضى حسان حتى 
ول الئتقامن تقرس إليه'أعلهااب وكائرا قل ذلك يتحصترن عن كل امير بد 
بهم فاستأمنوا إليه وأدخلوا عامله» فأمّنهم» فاستطال طريق القيروان فمال إلى 
طريق قفصة وقسطيلة ونفزاوة وبعثوا إليه يستغيثون من أمر الكاهنة» فسره 
ذلك»'"؟ ,..وذكر ابن الأقبر اله اسار حساة إلى كاسن فلتبه أفلينا بالأموال 
والطاعة. وجعل فيها عاملاً» وسار إلى قفصة فأطاعه من بها واستولى عليها 
وزعلى قسطيلة وتقزاوة""؟ ى وذلكف خون قتال:: 

وبجاء فى نبا المسير الأوك أنه الها ول عصياق اقرف 43 بووزة القبروان: 
تجهز منها وسار إلى قرطاجة» ولم يكن المسلمون حاربوها قط» فلما وصل إليها 
رأى بها من الروم والبربر ما لا يُحصى كثرة» فقاتلهم وحاصرهم وقتل منهم كثيراء 
فلما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على الهرب فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى 
صقلية وبعضهم إلى الأندلس» ودخلها حسان بالسيف.. وأرسل الجيوش فيما 
حولهاء فأسرعوا إليه خوفاً ‏ أي طائعين -02'؟ واستكملت أفريقية طاعة لحسان 
واستجاية . 

وفي وقت لاحق» مضى حسان من أفريقية (تونس) إلى منطقة تهودة وجبال 
الأوراس ‏ بالجزائر ‏ معقل الكاهنة البربرية» وكانت الكاهنة قد تبنت أسيراً من 
العرب يقال له خالد بن يزيد وآخت بينه وبين ولديها وفقأ لتقاليد بربرية قديمة 
«وكان ذلك التآخي عند البربر من أعظم العهد في جاهليتهم إذا فعلوه» ولما تقدم 
حسان إلى منطقة الكاهنة «أرسل حسان رسولاً سراً إلى خالد بن يزيد بكتاب 
يستعلم منه الأمورء فكتب إليه جواباً في رقعة يُعرفه تفرّق البربر ويستحثه بالسرعة 
وجعل الرقعة في خبزة» وعاد الرسول» فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها تقول : 

ذهب مُلككم! فطَلِبَ الرسول فلم يوجدء فوصل إلى حسان وقد احترق 
الكفاب بالنان» فعاق الرسول إلى خالد» وكقت إلبهةبماكتتن أولكواووعة قريوسن 
السرج». (ص*7/ ؛ ‏ الكامل) . 

وتذكر المصادر أنه لما «تقدم حسان وبلغ الكاهنة قدومه أحضرت ولدين لها 


.5١ص‎ - تاريخ أفريقية والمغرب - ابن رقيق القيرواني‎ )١( 
الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص١7 - 77 ج4.‎ )( 
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وخالد بن يزيد» وأنه «قال لها أولادها: ما الذي تخافين على قومك؟ قالت: إذا أنا 
مت فلا أبقى اللّه منهم أحداً على الدنيا» وذكر المالكي أن خالد بن يزيد أشار 
عليها بالرحيل فقالت (وكيف وأنا ملكة من الملوك» والملوك لا تفرّ من الموت 
فأقلد قومي عاراً إلى آخر الدهر». وتتفق المصادر على أن الكاهنة قالت لولديها 
ولخالد 5500 (أننيى مقتولة فأمضوا إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه أماناء 
فساروا إليه وبقوا معه). ويقول قوتيه: إن هذا الصنيع طبيعي بالنسبة لقائد بربري 
يضع سلطان عائلته فوق كل اعتبار) . 

وتهيات الكاعنة واللين مها للتعال: قال ابن الأكين:#وسان تمان تحوهاء 
فالتقواء واقتتلواء واشتد القتال وكثر القتل حتى ظن أنه الفناء ثم نصر اللَّه 
المدلفين: ا ا وقال ابن خلدون «لقي حسان 
الكاهنة 06 وقتلها. ومَلْكَ جبل أوراس وما إليه. ردؤخ نواحيه» وانصرف إلى 
القيروان» وأه من البربرء وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم من الروم والفرنج 
على أن يكون معه اثنا عشر ألفأ من البربر لا يفارقونه في مواطن جهاده» 
(ص 7/1837 . 

وقال ابن الأثير - بعد نبأ انهزام ومقتل الكاهنة ‏ «ثم إن البربر استأمنوا إلى 
حسانء فَأمّنهم. وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين عدّتهم اثنا عشر 
آلف يجاهدون العدو» فأجابوة إلى ذلك» فجعل على هذا العسكر ابنيّ الكاهنة» ثم 
فشاالإسلام في البربرء وعاد حسان إلى القيروان» وأقام لا ينازعه أحد). 
(ص*"7/ 1). 


ماثر عهد حسان بن التعمان 
(5:/ا ‏ همه) 
والعلاقة الأخوية بين العرب والبربر 
كان لعهد ولاية حسان بن النعمان الغسانى (ما بين سنة 5/ا 86ه) آثار 
وماثر هامة في تاريخ أفريقية الشمالية وترسيخ عصرها العربي الإسلامي وفي العلاقة 
الأخوية بين العرب والبربر» وقد تجلى ذلك منذ مسيره بالجيش العربي الإسلامي 
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من برقة إلى أفريقية (تونس) ثم إلى الأوراس (الجزائر) حيث «انضم إلى جيش 
حسان مسلمون من البربر ذكرهم المؤرخون باسم الجيش الإفريقي»'' وكان من 
درل قادتهم محمد بن بكيرء وهلال بن ثروان الراك "م 

وأعطى حسان الأمان للذين أظهروا الطاعة عند قدومه في مدائن أفريقية» ثم 
حركة الكاهنة ‏ فلم يقتل ويَسْبٍ ويأخذ الأموال بل ولم يفرض عليهم شيئا لأنهم 
لما تسلموا وإتما «كنى:عسان الكراح عليين"''" حبق وكما لكر و صالخ 
ديعدن قناقن د اعد مات الأرزضن الحعربية أوضا عتعوجةصلها لا غدرة:: ويذلك 
أمّر البربر على ما بأيديهم من الأرض على أن يؤدوا ما عليها من مال الدولة. 
والغنائم» فكان لهذه السياسة أكبر الأو فى قوسي 11 قال أبن خلدون: (.. 
وأذعن البربر لحكم حسان ورسخت فيهم كلمة الإسلام فتناسوا الردة)7" . 


وقام حسان بتجنيد اثني عشر ألفاً من البربر - أغلبهم من زعماء وأبئاء زعماء 
قبائل وعشائر البربر - وعقد لولدي الكاهنة «يفرن2 و«ايزديان» كل واحد على ستة 
آلاف منهم» وألحق بهما ثلاثة عشر رجلا من العلماء لتعليمهم الدين وتحفظيهم 
القرآن الكريم» وبفضلهم تم إسلامهم جميعاً بمن فيهم ابني الكاهنة”*؟. وكذلك 
فشا الإسللاع تفن ابر 


وفي سنة 4لاه «اجدّد حسان بناء جامع القيروان» ودوّن الدواوين» وولى 
الولاة»”*. . وتوسعت القيروان واستقر فيها كثير من العلماء والفقهاء وغيرهم من 
العرب الفاتحين وكذلك في غيرها من المدائن» فكان عبد الرحمن التنوخي اليماني 
أول قاض للقيروان والفقيه حنش الصنعاني أول من تولى عشور أفريقية» وكان 
لحان ينان وج وعب الخولان يطل الناس كن صافع القيرران:: 


- تعريب المغرب إبان الفتوحات الإسلامية د. صالح محمد فياض  مجلة المؤرخ العربي‎ )١( 
السئة 19/7م.‎ 7*١ العدد‎ 

(19):البياة السشترفة. ابن الرقيق القيرواتن ع ضن 1/17 

() تاريخ ابن خلدون ‏ ص1817 ج 7‏ وص١١١‏ ج5. 

(5) الفتح العربي لشمال أفريقية ‏ عبد العزيز الثعالبي - وتعريب المغرب ‏ مجلة المؤرخ العربي - 
العدد .١١‏ 

(5) الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ‏ محمد بامطرف - ص74١.‏ 
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وتذكر الدراسات: (إن حسان بن النعمان جعل اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية في البلاد بها تُرفع الشكاوى وتحرر الرسائل للعمال» ويكتبها كتاب 
الدواوين» ويخطب بها خطباء المساجد في أيام الجمع والأعياد» وتُدرّس يومياً في 
المسجد عن طريق قراءة القرآن» واشترط على موظفي الدولة إتقانها لاستخدامها 
في مختلف الدواوين2”'' . 

وقام حسان بتنظيم الجيش» فقَسّمّه على عدة ثغور وفرض له العطاء من بيت 
المال» وساوى بين العرب الفاتحين والمسلمين من أهل البلاد فى العطاء والرتب 
والمعاملة' . ونجلت في قلك المساؤاة معالم المواطنة الكاملة» وكان لذلك 
الأخاء أثره الطيب في تعلم أصول الدين واللغة العربية. 

وأسس حسان مدينة تونس على الساحل لتكون عينا لمدينة القيروان الواقعة 
إلى الشتهال: متهنا والعى تتعك عنها مسافة ١8:‏ كيلو معراء :واتخدها التسلمون 
محرساً ترقب تحركات الرومء وصارت المدينة ذات مكانة هامة لا سيما بعد قياء 
حسان بيناء (دار صناعة السفن) فيها الواقعة على بحيرة تونس والذي أقام عليها 
مرف عمل فيه أحواضاً لتعويم السفن”'؟ وجلب لدار الصناعة العمال من مصر 
ومعهم أسرهم بلغ عددها ألف أسرة» جمعوا إلى جانب خبرتهم معرفتهم للغة 
العربية» وكانوا يقومون بتصنيع الخشب الذي يجلبه البربر من الغابات في دار 
الصناعة ودخلت المسميات العربية فى أدوات الأسطول وفى مواد تصنيعه”” وقامت 
دار الصناعة بإنتاج عدد كبن هن السنى السرىة التى, سملت القاتشسين العرب إلى 
الأندلس وإلى جزر البحر الأبيض المتوسط”*' ‏ فيما بعد وأصبحت المدينة بعد 
بناء دار الصناعة فيها مصراً من الأمصار بفضل تشجيع حسان الاستقرار فيها بعد أن 
قام بتعميرها وجعلها مركزا للبعوث تنطلق منها وتعود إليهاء وأقام بيت المال فيهاء 
وجعلها مقرأ للقضاة يؤمها الناس للفتوى والتقاضي. وقام الولاة من بعده بتوسيعها 
وبناء المساجد فيها وأهمها مسجد الزيتونة الذي وضع أركانه حسان وأصبح منارة 
من منارات العلم إلى يومنا هذا' ". 

ومكث حسان والياً لإفريقية الشمالية إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان 


.١/77/ص‎ - والبيان المغرب‎ - ١ تعريب المغرب  رياض النفوس - المالكي - ص5”/‎ )١( 
.١ / (؟) البيان المغرب - القيروانى - صلا‎ 

() تعريب المغرب - مجلة المؤرخ العربي ‏ العدد :؟. 

(5) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص174١.‏ 
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ثم استخلف نائبه صالح بالقيروان وتوجه إلى الشام ‏ سنة 65/ه ‏ ومكث نائب 
حساك آميرا للتلاة إلى أن جا موس كن تضبير اتنا دسينة خقه د افاننيف ذلك 
ولاية حسان ولكن مآثره ودوره في تحقيق العلاقة الأخوية بين العرب والبربر خالدة 
عبر التاريخ . 


م 1 1 
3 5 


شاقهنا 
عهد ولاية موسى بن نصير لبلاد المخرب 
(8 7#ؤوهم) 


اكتمل الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب (شمال أفريقية) في عهد ولاية 
موسى بن نُصير وترسخت العلاقة والروابط بين العرب والبربر. 

وموسى بن تُصير هو اموسى بن تُصير بن عبد الرحمن ان جا للحي 
من قبيلة لخم اليمنية» أسلم جده ‏ عبد الرحمن ‏ منذ أيام رسول اللّه يله 
وشهد موقعة اليرموك في خلافة أبي بكر مع ابنه نُصير ‏ والد موسى ‏ فقد جاء 
في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة ما يلي نصه: «عبد الرحمن بن 
يزيد اللكمي.. جذ موسى ابن تصير الذي انضح السترب: الأقضن .“قال الرشاطي 
وجدت بخط الحاكم: كان نُصير والد موسى شجاعاًء وشهد مع أبيه اليرموك, 
واستشهد ‏ أبوه ‏ يومئذ»"'' وشهد تُصير ‏ والد موسى ‏ فتح الشام واستقر 
بدمشق وتولى قيادة شرطة أمير الشام معاوية في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة 
عثمان بن عفان7١'‏ , 

قال الحافظ أبن كثير: «وولّي موسى بن نُصير غزو البحر لمعاوية فغزا قبرص 
وكان نائب معاوية عليها وبَنّى هنالك حصونا كالماغوصّه وحصن بانس وغير ذلك 
مد الحصير ة 1 

ثم كان من القادة والوزراء؛ لمروان وعبد الملك بن مروان حيث لما دخل 
مروان بلاد مصر كان موسى بن نصير معه)”'' ‏ وذلك سئة 4"ه ‏ فمكث بمصر 
وزيراً لعبد العزيز بن مروان» ثم وكما ذكر ابن كثير : «لما أخذْ عبد الملك بن 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص99 جا وص 084 ج7. 
() البداية والنهاية . ابن كثير - ص١١‏ جة. 
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مروان بلاد العراق جعل موسى بن نصير وزيراً عند أخيه بشر بن مروان»”'؟ ‏ أي 
عندما أَخذْ العراق من يد ابن الزبير سئة لاه فمكث موسى وزيراً هناك إلى نحو 
سنة لالاه ‏ ثم دخل أفريقية في ولاية حسان بن النعمان بحيث قال البلاذرى : 
لوقيل : كانت ولآاية هو سى فد تعتين لاقرن ةع نيينة تمان سس ا وقال 
الحافظ ابن كثير: «قال البغوي: تولى موسى بن نصير أفريقية سنة تسع 
وسيعين1"'' ... وبما أن الوالن. على اتريقية كان حسان بن :التعمان فإن أضل ذلك 
إنما هو دخول موسى بن نصير إلى أفريقية في عهد حسان وأنه كان من الأمراء 
القادة في إطار ولاية حسان» ثم عاد إلى الشام حتى ولاه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك على أفريقية الشمالية بعد انتهاء ولاية حسان وذلك سنة 4ه كما هو ثابت 
فى المصادر التاريخية. 

وكان من معالم عهده: 

استكمال فتح بلاد المغرب: قال ابن الأثير: (في سنة 88ه ولَى الوليد بن 
عبد الملك موسى بن نصير على أفريقية. .) وقال ابن خلدون: «قيم موسى بن 
نصير القيروان ‏ سنة /8ه - فوجّه البعوث إلى النواحي» وبعث ابنه عبد اللّه في 
البحر إلى جزيرة ميورقة فغنم منها وعاد ثم بعثه إلى ناحية أخرى» وتوجه هو إلى 
ناحية فغنم منها. .) (أه). 
المغرب الأقصى. فافتتحها. قال البلاذري: «سار موسى بن نصير سنة تسع 
وثمانين ففتح طنجة ونزلهاء وهو أول من نزلهاء واختط فيها للمسلمين» 
وانتيت خيله إلى السبوين الأدنى: فوطئهمء وأدوا إليه الطاعة» وقبض عامله 
منهم الصدقة». (اه) وقال ابئ خلدون: ااغزأ موسى بن نصير طنجةء وافتتح 
درعة وصحراء بامبا يك وأرسل أبله ا السوس وأذعن البرفن لسلطانه ودولته. 
وأخذ رهائن المصامدة» وأنزلهم بطنجة». (اه) وقال ابن خلدون أيضاً: «أن 
موسى بن تعر اضير العرب غوف عساكر المسليت: بلاد المخغرب الأقتصى 
ودوّخ أقطاره. وأوغل في جبل طنجة حتى وصل إلى خليج الزقاق فاستنزل 
بليان لطاعة الإسلام». (اه) وبليان هو أمير من القوط الأسبان كان يحتل 
ويحكم «من فرضة المجاز بطنجة ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر» فأذعن بليان 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير ص١/17١‏ ج4. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري ب ص77؟. 
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وقومه لسلطة وطاعة موسى بن نُصير وانتهى آخر معقل للوجود الأجنبي ببلاد 
المغرب العربي . 
المآثر والعلاقة مع البربر: وقد ذكرها د. صالح فياض قائلاً: «أما موسى بن 
نصير فقد ظهر عمله واضحاً في المغرب الأقصى» باتخاذه طنجة قاعدة بلاد 
المغرب الأقصى مركزاً له» وعمل على تحويلها إلى رباط عسكري ومدرسة كبيرة 
للتعليم الديني . 
كما سلك المسلك الذي سلكه حسان في أخذ الرهائن» وترك معهم سبعة 
عشر فقيهاً وقاركاً يعلمونهم أصول الإسلام ويحفظونهم القرآن» وبفضل رعايته 
وبجهود العلماء والمعلمين تم نشر الإسلام بين القبائل البربرية الموجودة في كل 
من طنجة وغمارة وبرغواطة. وأسكن بعض العرب مع قبائل البربر وأمر العرب 
بتعليمهم أصول الدين وتحفظيهم القرآن واللغة العربية. 
ولم يقتصر الأمر على المغرب الأقصى الذي بنى فيه موسى بن نصير عدداً 
من المساجد من أبرزها مسجد أغمات بمراكش» بل تعداه إلى المغرب الأوسط 
حيث بنى في تلمسان مسجدا سُمَي باسمه ليقوم بتأدية الرسالة المنوطة به في تعليم 
أصول الدين وتحفيظ القرآن لأهل البلاد؛. (اه) . 
وقال ابن كثير: «افتئح موسى بن نصير بلاد المغرب وله به المقامات 
المشهورة وأسلم أهل المغرب على يديه وبث فيهم الدين والقرآن». (اه) فاكتمل 
في عهده رسوخ العروبة والإسلام في كل بلاد المغرب . 
والله الموفق 
محمد حسين الفرح 
صنعاء/ مارس 4١٠1م‏ 


انتقال الطبقة الأولى من البربر (أمازيغ بن كنعان) من اليمن: إلى بلاد المغرب 


في زمن إفريقيس بالقرن الثاني عشر ق. م. ع مسام ال رالا كا 100 
أولاً: اسم وعصر الملك إفريقيس ملك سبأ 15100 
ثانياً: مسير الملك إفريقيس بالبربر إلى بلاد المغرب في إطار 

تنفيذ خطة تكوين عالم تجاري كبير بزعمة سبأ 101000000050 
ثالثاً: بناء إفريقيس لمدينة أفريقية وتسميتها باسمه 15*55 


رابعاً: توطين إفريقيس قبائل أمازيغ بن كنعان وصنهاجة وكتامة 


بالمغرب وتسميتهم ا 5684 ف0 اقاد 43 قو اع دم ا 61 4 


أ- زمن المومياءات اليمنية ااا 1121700000«ك1 
سداس مقارنة المومياءات اليمنية بمومياءات جرر الكناري 0 


الفصل الثانى : انتقال الطبقة الثائية من قبائل البربر - الحميرية القحطانية ‏ 
من اليمن إلى بلاد المغرب في مسير وفتوحات (ياسر يُتعم وابنه 


سكو برضتن ملكى سبأ وذى ريدان) الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 
أولا: ملؤكية وزمن ياسر يُنعم وابنه شمّر يرعش بالقرن التاسع ق. م. ... 


ثانيا: نصوص ووقائع فتح ياسر ينعم وشمّر يرعش للحبشة وجنوب 


مصر «المرحلة الأولى من تنفيذ خطة تكوين عالم تجاري كبير) 2525 


ثالثاً: المسير السبئى الحميري إلى بلاد المغرب بزعامة ياسر ينعم 


11 


ازذنا 


ا 
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١‏ دخول الملك ياسر أول أقاليم المغرب وتأسيس قرطاجة 0 
١‏ مسير شمر يرعش بالسفن إلى سواحل وجزر المغرب 
وبلوغ ياسر يُنعم البحر المحيط اا 00 
بلوغ الملك ياسر وادي الرمل بأقصى المغرب. . 
وأنباء صنم المغارب ل ا 
5 عودة الملك ياسر من المغرب إلى اليمن وخاتمة أثباء عهده 0000000 
رابعاً: مسير الملك أبي كرب أسعد إلى المغرب سنة 519 ق.م 05 
الفصل الثالث : أهم قبائل الطبقة الثانية من قبائل البربر ‏ الحميريين القحطانيين - 
الذين استقروا ببلاد المغرب منذ زمن ياسر يُنعم» وأصولهم اليمانية ا لاا 
الفصل الرابع : الأصول اليمنية العربية القديمة للكتابة ولحروف ولغة البربر 
والتشابه في الموسيقى الشعبية وفن العمارة وتقئية الريٌ والزراعة امو اي قمر 
أولاً: الكتابة والنصوص اليمنية القديمة ببلاد المغرب 8 0000011 
١‏ - نقش قبر الأواش في قرطاجة 0 
١‏ - نقش مئارة الملكين ذي المئار وشمّر يُرعش بساحل المغرب 0000 
"' - مسند ياسر ينعم في تمثال وادي الرمل (صنم المغارب) ا ا 


5 مُسند شراحيل يفيل بأقصى المغرب ا 0 
النصوص المكتوبة بالفينيقية 000101 ااا 00 


ثانياً : الأصل اليمني القديم لحروف الكتابة البربرية (التيفيناغ) م 
الثاً : الشواهد اليمنية العربية في لغة البربر ا 
ادها جافيفن الأسجاء لبور رةتطان سيقة «القول» الحميرةة 9 
١‏ النون الحميرية في البربرية 11 ا 0 
٠“‏ - طريقة التأنيث في الحميرية والبربرية ا 0 
زَابعا 4 الكلييات المشتركة في العربية والبربرية 000000 
خامسا؛ التشابه بين الموسضيتى القسية البمقة والبزيرية 1 
سادساً: الأصل اليمني لفن البناء المعماري . . والتشابه في السمات 

المعمارية ل 0100 0 
سابعاً: معارف الزراعة والريّ وزراعة المدرجات 0000 





135 فهرس المحتويات نارق 
الفصل الخامس : عصر الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب 
والعلاقة مع البربر م 
أولاً: نبأ الغزو العربي الإسلامي الأول ونتائجه 1 000000 
ثانياً : الفتح العربي الإسلامي لإفريقية بقيادة معاوية بن خديج 
سئة 5ه/ 1114م 1[ 0 
عا" نج الفتح العربي الإسلامي لإفريقية بقيادة معاوية بن خديج | 11 
ثالاً “سيل ولاه مسلمة: بن مُخلد الأنصاري لمصر 
وبلاد المغرب (0٠57-605ه)‏ 1[1ذ[ذ[ذ[ذ[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 00000 
رابعاً: فترة حركة كُسيلة وكاهنة اليرير 58 - 4/اه) 000010195 
ولاية زهير بن قيس أفريقية ومقتل كسيلة البربري 0 0 ا 
نبأ حركة كاهنة البربر وولاية حسان بن النعمان لأفريقية الشمالية ا 
مسير حسان إلى أفريقية والقضاء على حركة الكاهنة 00000 
خامساً: مآثر عهد حسان بن النعمان (4/! 80ه) والعلاقة الأخوية 
عرز لعزي اليرت 525010 0000000 
سادساً: عهد ولاية موسى بن نصير لبلاد المغرب (88 - 57ه) 0000 
فهرس المحتويات 10 1 1 1 1 0 
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